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ــي حــب  ــى مــن زرع بداخل أهــدي هــذا العمــل إل
ــة  ــم ببرك ــوب العل ــني ث ــن ألبس ــى م ــن ... إل الوط
أنفاســه وشــرفني بحمــل اســمه؛ أبــي رحمــه الله...
وإلــى مــن خضــتُ دروب الحيــاة بفضــل تراتيــل 
دعائهــا، نــور عينــي وضــوء دربــي ومهجــة قلبــي؛ 

ــداً. ــي أب ــا الله ل ــة أدامه ــي الغالي أم
إلــى أعــز وأجمــل مــا لــدي، نبــض القلــب؛ إخوتــي 

وأخواتــي...
ــي  ــاص إخوان ــذوة الإخ ــاء وج ــوان الإخ ــى عن إل

ــا ــرنا جميعً ــك الله أس ــال.. ف ــجون الاحت ــي س ف
إلى أرواح الشهداء رحمهم الله...

إليكم جميعا أهدي ثمرة جهدي المتواضع.
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
بوابة السماء

صحيــح أنَّ قِبلــةَ المســلمين للصــاة قــد تحولــت مــن بيــت 
المقــدس إلــى البيــت الحــرام، لكــنَّ القــدسَ الشــريفَ كانــت 
ولا تــزال وســتبقى هــي القِبلــة الأولــى للجهــاد والمجاهديــن. 
وهــذه هــي الحقيقــة التاريخيــة والدينيــة، فالـــــقدسُ هـــــي قِبــــــلةُ 

الأبطــــال.

سـتـبـقـــــــــــى القـــــــــــدسُ قِبلَتَنـاَ جميعـاً
ونمضــــــــــــي نحـوها خَـيْــــــــــــاً رِكـابـا

ولا أغَْـلـُـــــــــــو بِــقـولـــــــــــي عن بـلادي
ولـــو عَبَّــــــــــــأتُ ســيـــــــــــرتََها الـكِـتـــابَا
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تقديم الدكتور محمود الزهار

عــن  التعبيــر  أدوات  مــن  أداة  الشــعر  أن  شــك  لا  	
المشــاعر الإنســانية البنــاءة منهــا والهادفــة، وكمــا الكلمــة 
تدخــل الإنســان الجنــة فإنهــا تدخلــه -أيضًــا- النــار، ولقــد 
وهبنــا الله تعالــى كوكبــة مــن أصحــاب القلــم الــذي يبنــي، 
الأمــة،  تعبيــر عــن وجــدان  يعبــر أصــدق  الــذي  واللســان 
ومــن هــؤلاء الكــرام شــعراء فلســطين الأبــرار الذيــن انســجمت 
كلماتهــم ومشــاعرهم مــع مشــاعر الإنســان الحــي المؤمــن 
بالحريــة والتحــرر والاســتقلال، ولقــد جمعــت رابطــة الكتــاب 
والأدبــاء الفلســطينيين مجموعــة مــن الشــعراء الفلســطينيين 
المميزيــن، والذيــن عبــروا بأقلامهــم عــن صــدق المشــاعر 
مــن  الكثيــر  الشــعراء  لهــؤلاء  كان  ولقــد  الأهــداف،  ونبــل 
شــاعرنا  بينهــم  ومــن  المميــز،  والفنــي  الأدبــي  الإنتــاج 
الأســير المبــدع »يحيــى حــاج حمــد« ابــن مدينــة نابلــس، 
كان حيــث  الأبطــال«،  »قبلــة  الديــوان  هــذا   صاحــب 

المشــاعر،  بصــدق  يســجل  والــذي  المميــز،  الديــوان  هــذا 
الــذي تجســد الشــعب  بكلماتــه عــن ضميــر  دائمًــا   ويعبــر 

فــي هــذه الأبيــات؛ حيــث عبــرت أبياتــه وكلماتــه عــن كل مــا 



10

قبلة الأبطال

يجول في خاطر كل فلسطيني وعربي ومسلم تجاه القدس، 
ومعركــة ســيف القــدس، والتــي تقــدم بــإذن الله لمعركــة وعــد 
الآخــرة، وتنقــل بــكل ثقــة وصــدق المشــاعر، أحــرار العالــم 
فــي لحظــات تحتاجهــا الأمــة الإســامية بكاملهــا أن تعيــش 
العبــارات واقعًــا يؤســس  المشــاعر، وأن تترجــم هــذه  هــذه 
 لــدورة حضاريــة جديــدة لا احتــال فيهــا، ولا ظلــم لأهلهــا.

  بوركــت هــذه الحــروف النيــرة، مــن قلــب نابــض أحــب 
بتحريرهــا. مؤمنًــا  فلســطين 

د. محمود الزهار
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تقديم الدكتور أيمن العتوم

الجَيّاشـة،  العاطفـة  الحيـاة  ومنحتْـه  التّجربـة،  عتّقتْـه  شِـعْرٌ 
إنّهـا  بلداننـا،  فـي  يجـري  مـا  علـى  الحسـرةُ  الألـقَ  وأعطتْـه 
الآخـر  الجانـب  علـى  وكلمـاتٌ  وتلتهـب،  تسـتعرُ  كلمـاتٌ 
يبـدو،  فيمـا  النّقيضَيـن  علـى  إنّهمـا  وعذوبـة،  رِقّـةً  تفيـضُ 
ولكنّهـا حالـة الشّـاعر الصّادقـة، فـإذا آلمـه هَـوانُ أمّتنـا علـى 
الأمـم الأخـرى اشـتعلتْ كلماتـُه غضبًـا، وإذا داهَمَـه طائـر 

الحُـبّ فنقـر مـن فُـؤاده جـرتْ كلماتـه نهـرًا نميـرًا سَلْسَاًل.

الشّـاعر الأسـير البطـل )يحيـى حـاج حمـد( وثـّق فـي هـذا 
الدّيـوان جـزءًا مـن تاريـخ أمّتنـا مـن جهـة، ووثـّق مـا يجـري 
في السّجون والمِحنة من جهةٍ أخرى، فجاء شِعرُه كجناحَي 

طائـرٍ لا يرتفـعُ وَجَعُـه ورِسـالتُه إلّا بهمـا.

لـكَ مـن  تبـرز  الصّافيـة،  الدّينـيّ، والعقيـدة  المـوروث  تجـدُ 
خلـفِ سِـتار حروفـه لتؤكّـد علـى وضـوح الرّؤيـة، وصِـدْق 
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البوصلـة، فتسـمعه فـي أوّل الدّيـوان يقـول متّكئَـا علـى نـصّ 
الحديـث الشّـريف عـن مـآلات آخـر الزّمـان:

بــــــــــات غرقدُهــــــــــم يُواريهم ولا مــــــــــا 
أيٌّ مِــــــــــنَ الجُــــــــــدْرانِ عــــــــــن أنظاري

وتسمعه من جديدٍ في آخر الدّيوان يقول:

إنّــــــــــا هُنــــــــــا أُسْــــــــــدٌ نُحرّر قُدْسَــــــــــنا
المِقْدامُ جيشُــــــــــنا  وجهَكَ  سِيَسُــــــــــوءُ 

ففـي البيـت الأوّل اتـّكأ علـى حديـث: )لا تقـوم السـاعة حتـى 
تقاتلوا اليهود، حتى يقول الحجر وراءه اليهودي: يا مسلم، 
هـذا يهـودي ورائـي فاقتلـه(، وزاد مسـلم: )إلا الغرقـد؛ فإنـه 

مـن شـجر اليهـود(؛ مُتّفـق عليـه. 

وفـي البيـت الثّانـي اتـّكأ علـى القـرآن فـي قولـه تعالـى: »فـإِذَا 
جَـاءَ وَعْـدُ الْخِـرَةِ لِيَسُـوءُوا وُجُوهَكُـمْ وَلِيَدْخُلُـوا الْمَسْـجِدَ كَمَـا 

لَ مَـرَّةٍ وَلِيُتَبِّـرُوا مَـا عَلَـوْا تَتْبِيـرًا«. دَخَلُـوهُ أَوَّ

ولـو أحصَيْتَـه فـي الدّيـوان لوجدتَـه كثيـرًا، وهـذا نمـوذجٌ آخَـر 
أكتفـي بـه، يقـول فيـه:
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عَتادَهُ حابَ  الصِّ جَعَــــــــــل  لِمَنْ  فَطُوبَى 
حْــــــــــبَ أيُّ عَتادِ فَلَيْــــــــــسَ يُضاهِي الصَّ

وفيـه نَظَـرٌ إلـى الحِكمـة المأثـورة: »المـرءُ قليـلٌ بِنَفسِـه، كثيـرٌ 
فـي  البطـل  الأسـير  الشّـاعر  شـخصيّة  وتبـرز  بإخوانِـه«. 
والعِنـاد...  والإقـدام،  والشّـجاعة  والمُقاومـة  الإبـاء  صِفـاتِ 

وقـد تلمـسُ ذلـك فـي قولـه:

أنا العَبَثِيُّ لكنّي

أُقدّم روحِيَ الغَرّاء قُربانًا لأجل النّصر والأقصَى

ولَنْ أُقْصَى

فخلفِي زَنْدُ غَزّتِنا

وقلبي نحو ضِفّتنا

وصوتِ الدّاخل المُحتلّ

والأحباب في المهجَرْ

وهـو ينعـى علـى شـيوخ السّالطين فتاواهـم، وقـد كثـرتْ هـذه 
الأيّام، وكَثُرَ فيها الانبِطاح، والخضوع والرّكوع، والتّفصيل 
دمـاء  اسـتِباحة  فيهـا  وكَثـُرتْ  الطُّغـاة،  هـوى  مقـاسِ  علـى 
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ينظـر  فتـراه  الله،  حـرّم  مـا  واسـتِحلال  المقهـورة،  الشّـعوب 
نيـا نظـرة  الدُّ بِعَـرَضٍ مـن  يبيعـون دينَهـم  الّذيـن  إلـى هـؤلاء 

فيقـول: اسـتِخفافٍ، 
زِدْ لي رصيدي في البُنُوكِ

لأرتوي رَغَد الحياة
إن شِئت أُفتي 

أنَّ قتلَ الشّعبِ شَرْعٌ في كِتاب اِلله
أو شِئتَ حِلاًّ للخُمُورِ 
ومرقصًا يُؤوي الزّناة!!

أو شِئتَ شيطَنَة التُّقاةِ وجَعْلِهم صوتَ العُصاة
زِدْني سأُفتي ما تراهْ

وعَرَضَ الشّاعر لِحَقّ الأسير، وهو واحدٌ منهم، فتراه يقول 
بعـضِ  فـي  أهُمِلَـتْ  وقـد  وإبـاء،  ببـأسٍ  لكـنْ  وأسًـى،  بحـزنٍ 
الأحيـان حقـوقُ الأسـرى، ونُسِـيَتْ قضيّتهـم، وتراخَـى الأهـل 

الأباعـدُ والأقـارب فـي المُطالبـة بإعتاقهـم:

هُوَ الأســــــــــيرُ أيــــــــــا قومِــــــــــي، وإنَّ لَهُ
حَقًّــــــــــا علينــــــــــا، ولكنّــــــــــا هَجَرْنــــــــــاهُ
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بِزهَْرَتِهِ ضَحّــــــــــى  الّذي  الأســــــــــير  هُوَ 
حَتّــــــــــى نَعِيْــــــــــشَ، ولَكِنّــــــــــا قَتَلْنــــــــــاهُ

ومع أنّ ظروف الأسرى صعبةٌ، فهو يقف في وجه اليأس، 
ولا يسـمح لـه أنْ يسـتبدّ بـه، تـرى الأمـل يَعـرِضُ فـي ثنايـا 
ديوانـه كلّـه، يألـم ولكنَـه يأمـل، ولـو مَخَـرْتَ عُبـابَ حروفِـه 
الظّالم،  خَلَـلِ  مـن  الطّالـع  الفجـر  كأنّـه  الأمـل  ذلـك  لبـان 

أَنْصِـتْ إلـى هـذا الأمـل فـي قولـه:

)أُنوفِهِمُ( ( رغَمًا عن  )الحُرُّ سَــــــــــيَرْجِعُ 
نَشَدْناهُ صُبْحٍ  في  الشّــــــــــمسُ  وتُشْرِقُ 

وهو ذات الأمل الّذي يُلمَسُ في قوله:

لا تيْأسَــــــــــنَّ مِــــــــــنَ الحيــــــــــاةِ وضِيْقِها
فــــــــــالله ينْظُــــــــــرُ للعِبــــــــــادِ ويُوسِــــــــــعُ

وهو عالِقٌ كذلك بحروف هذا البيت:

آتٍ الفَجْــــــــــرَ  بِــــــــــأنّ  البُشْــــــــــرىَ  لَنَا 
المُجِيْــــــــــبِ إِلــــــــــى  تُمَــــــــــدُّ  فأَيْدِيْنــــــــــا 
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عـن  يتحـدّث  وهـو  شِـعره،  فـي  الإنسـانيّة  العلاقـة  وتبـرز 
الحبيبـة، الّتـي يُمكـن أنْ تكـون حبيبـةً حقيقيّـة أو مُتخيّلـة، 
ـا أو زوجـة، أَنْصِـت إليـه  ويُمكـن أنْ تكـون هـذه الحبيبـةُ أمًّ

الشّـجيّ: فـي هـذا المقطـع 
نسَجْتُ العَهْدَ مِنْ حُبٍّ

لأحيا في سَراياكِ
وألْبَسَتِ الحياةَ رِضًا
وَصارَ الدّفْءُ إيّاكِ
بَهِيّةُ أنتِ يا قمري
إلهُ الخَلْقِ سَوّاكِ

والحبيبةُ تكون أمّه في موضِع آخر، يقول فيه:
تَبْسِمُ الأزهارُ إنْ لا قيتُها

تجعلُ الأيّامَ في عُمْري صَفاءْ
تُشْرِقُ الأكوانُ من أحضانِها

نيا ضِياءْ مِنْ ضُحاها تُصْبِحُ الدُّ

والأمّ تظهـر فـي مواضـع أخـرى كذلـك مـن الدّيـوان، انظـر 
إلى قوله، معتذرًا إلى أمّه عن بُعدِه القسريّ عنها، وتسليمه 
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بقضـاء الله فـي هـذا الأمـر:
فيا مَنْ بِها أوصَى الإله وَبِرُّها

سَيَسخُو عليكَ مِنَ الجَزاءِ ويُعظِمُ
أيا أُمِّ إنّي ما تَرَكْتُكِ طائِعًا

وإنّي لأقدار الإلهِ مُسَلِّمُ

والنِّضـال  والشّـهداء،  الشّـهادة  بتمجيـد  مُمتلِـئٌ  والدّيـوان 
والمُناضليـن، مـن أوّلـه إلـى آخـره، نَثَـر ذلـك عبـر صفحـات 
يُنثَـر الـوَرْدُ فـي عاطـر الرّيـاض، اسـمعْ إليـه  الدّيـوان كمـا 

الأبطـال: ـهداء  الشُّ بأحـدِ  يتغنّـى 
هَجَرْتَ الأهْلَ والأحبابَ طوعًا

مَضَيْتَ إلى الجِهادِ، إلى المَعالِي
فَعِشْتَ مُطارَدًا جَلْدًا قويًّا

فذاكَ الفخر يا أسد التّلالِ
وفي نابلسَ سَطّرْتَ انتِصارًا

كَفاكَ اُلله يا سَبْعَ النّزالِ

الشّـاعر  قلـقِ  علـى  يـدلّ  الّـذي  وقلقُـه  السّـؤال  وجـع  أمّـا 
وألمـه، وقـد يُنبِـئ عـن إيمانـه وأملـه، فاسـمع رَنّـة السّـؤال فـي 
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البيـت: هـذا 

ــــــــــدٌ ــــــــــرْ بالجِنــــــــــانِ مُحمَّ أوَلَــــــــــمْ يُبشِّ
التّهلِيلا قولِــــــــــهِ  آخــــــــــرُ  كان  مَــــــــــنْ 

وهذا وجعٌ وإنكارٌ في هذا الأسئلة المكنوزة في قوله:
مَنْ ذا يُقايِضُ عِرْضَهُ بلقيطةٍ شَقْراءَ أدْمَنَتِ البِغاءْ

وَيَبِيْعُ طُهْرَ بِلادِهِ لِحُثالةٍ غَوْغاءْ
مَنْ ذا يُقطّع كُلّ أزهارِ الرّبيع ويرتضي أرضًا خَواءْ 

وهذا الوجع الثّالث في هذا السّؤال المَألوم:

أوَهَــــــــــلْ تكونُ القُــــــــــدْسُ عاصمةً لهمْ
وتكــــــــــونُ مرتَــــــــــعَ مُجْــــــــــرِمٍ وَجَبانِ؟!

وهـذه الإرنانـة الرّابعـة المتتابعـة فـي هـذا الأسـئلة الخمسـة 
كالطّلَقـات: المُتلاحقـة 

شَــــــــــعْبِنا لِقاتِــــــــــلِ  أيديــــــــــكْ  أتُمَــــــــــدُّ 
والتّرحــــــــــابِ؟ الــــــــــوُدّ  كُلُّ  وإليــــــــــهِ 
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شــــــــــريعةً  العدُوّ  عهــــــــــدَ  أجعلتُــــــــــمُ 
نَسِــــــــــيتُمْ عُهْدَةَ الخطـــــــــــابِ؟! أَوَ هَلْ 

عِنْدَنا يُكْــــــــــرَمُ  المُحتلُّ  أصبــــــــــحَ  هل 
بالإرهــــــــــاب؟! يُدْعَــــــــــوْنَ  وشَــــــــــبابُنا 

هــــــــــل أَصْبَحَ العَــــــــــراّبُ مالِــــــــــكَ أَمْرِنا
المِحــــــــــرابِ؟! مِــــــــــنَ  آتٍ  وكأنّــــــــــه 

ولا يخلو الدّيوان من المشهديّات، تلك الّتي تُحوّل الحروف 
إلى مشاهد سينمائيّة مرئيّة، تجعل من الكلمة عدسة، ومن 
الجملـة صـورة، ومـن المقطـع منظـرًا حَيًّـا نابِضًـا، أنصِـتْ 
إلـى هـذه الأبيـات، وتخيّـل الصّـورة المشـهديّة الشّـفيفة الّتـي 

تسـتتر خلفَها:

مَماتِهِ عِنْــــــــــدَ  شَــــــــــفَتاهُ  ــــــــــمَتْ  وَتَبَسَّ
فــــــــــازْدادَ وَجْــــــــــهُ الحاضِرِيْــــــــــنَ ذُهُولا

كَفْكَفْــــــــــتُ دَمْعِي عَنْ خُــــــــــدُودِي حينَها
نُزلَِّــــــــــتْ تنزيــــــــــا رَحَمــــــــــاتُ ربَِّــــــــــي 
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وَمَسَــــــــــحْتُ جُرْحِــــــــــي طائِعًــــــــــا مُتذلِّلًا
أتــــــــــاهُ ذليلا مَــــــــــنْ  يَقْبَــــــــــلُ  فــــــــــالله 

بيـتٍ  فـي  ذلـك  يُلخّـص  إنّـه  هـذا،  بعـدَ  الشّـاعر  مُنـى  ومـا 
فيـه: يقـول  واحـدٍ، 

مُناهُ شهادةٌ تُحيِي رِجالًا
مِيْرُ؟! فَهَلْ يَصْحُو مِنَ الوَهَنِ الضَّ

وحروفُـه  غَنِيّـة،  الدّيـوان  هـذا  فـي  الشّـاعر  فتجربـة  وبَعْـدُ، 
صادِقـة، ويقينُـه لا يتزعـزع، وبوصلتـُه واضِحـة، ولقـد قـال 
فأجاد، غيرَ أنّه لا يخلو أيُّ شاعرٍ مِن هَناتٍ هُنا وهُناك، 
وهِـيَ تقـعُ لِكبـار الشّـعراء. وإنّـه إذا مَتـّن تجربتـه، وأغناهـا 
بحِفـظِ النّصـوص العاليـة، وتمثُّلهـا، والوقـوف عندهـا، وإذا 
طَـوّر أدواتِـه، وتَعِـبَ مـن أجـل أنْ ينقّـي شِـعره مـن بعـضِ 

الزّلـل، فإنّـه لا شَـكّ واعِـدٌ بميالدِ شـاعرٍ مُجيـد.

والحمدُ لله ربّ العالَمين.

أيمن العتوم
عمّان، 2021-7-21 



21

قبلة الأبطال

شَيْخُ المُرابطين... أحمد ياسين

شــــــــــوقٌ يُغَلِفُــــــــــهُ الحَنينُ ويُرْسَــــــــــلُ
تَتَرَجّلُ أَمامَــــــــــه  الرجــــــــــالُ  لِمَــــــــــنِ 

هو أحمدُ الياســــــــــينِ فارسُ قُدْسِنا
أرضُ الربّــــــــــاطِ عَرينُــــــــــهُ والمَعْقِلُ

يا شَــــــــــيخُ أنتَ اليومَ نِبْراسُ الهُدى
يتفاخَــــــــــرُ التاريــــــــــخُ فيــــــــــكَ ويَرفُلُ

نَبينــــــــــا أبحــــــــــرْتَ ربُّانــــــــــاً بنَهْــــــــــجِ 
المِشْعَلُ الضّلالِ  ليلِ  والفِكرُ في 

لســــــــــتَ القَعيــــــــــدَ فبالعَزائــــــــــمِ مُقْبِلٌ
خَيلٌ يُقارعُِ في الحُروبِ ويَصْهَلُ
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قُلْ لي بِربَِّكَ ما يقولُ صَحيحُنا؟
هل للصّحيحِ اليــــــــــومَ عُذرٌ يُقبلُ؟

كمْ مِنْ يَتيمٍ قدْ مســــــــــحتَ جِراحَهُ
يَرْثيــــــــــكَ شــــــــــوقاً والدُمــــــــــوعُ نَوازِلُ

أملــــــــــي بأن يَرْضى الإلــــــــــهُ مَليكُنا
فَهُــــــــــوَ الحبيبُ هو المُــــــــــرادُ الأوّلُ

قَتَلــــــــــوكَ غَــــــــــدْراً ياحبيــــــــــبَ قُلوبِنا
تَأْفَلُ ظنّوا بقتلـِـــــــــك أنّ شَمْسَــــــــــكَ 

شــــــــــهادَةً ونِلْتَ  شُموسُــــــــــهُمُ  أَفَلَتْ 
طابَ المُقــــــــــامُ وطابَ ذاكَ المَوْئِلُ
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ابصق عليهم

ابصقْ على ذقنٍ يُتاجرُ
لا يَرى في دينِنا إلّ فَتاوٍ مُشتراة

هل يستوي مع ذقنِ حرٍّ
قد تعطّرَ من غُبارِ السيفِ يرقُبُ نده

حتى يَراه؟!!
ابصقْ على صوتٍ تسربلَ بالخَنا

أَمْسى يُقبل نعلَ زِنديقٍ بَغاه
ابصقْ على من ظُنَّ أَنّ بيوتَهم سِترٌ لنا

حتى تبينَ أنها بيتُ العُراة
أُفٍّ لِزِندٍ قد ترهّلَ جسمُه

لم يلقَ حرباً أو تَسِل منه الدِماء
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لَ أنّه غارٌ على جمعٍ تقوَّ
نهجُ الدعاة

اسمع نهيقَ كلامهم
سيقولُ كاذبُهم

بأنَّ مساجدَ الرحمنِ تبكي حالها
إنْ لمْ تَرَهْ

ويقولُ إنَّ الجِذعَ حَنَّ إلى لِقاه
ويقولُ:

لستُ بطالبٍ لمناصبٍ
لكنني خيرُ الوُلاة

وترى سفيهاً قد أتاهُ مُعَبَّأً
فِكرَ الغُلاة

يُفتي بما أمرَ الوليُّ
ولو بنهي الله!!

ويقولُ مُخلِصُهم له:
رباه!!
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زِدْ لي رصيدي في البنوكِ
لأرتوي رَغَدَ الحياة

إنْ شِئتَ أُفتي
عبِ شَرعٌ في كتابِ الله أنَّ قَتلَ الشَّ

أو شِئتَ حِلًّ للخمور
ومَرقصاً يُؤوي الزُناة!!

أو شِئتَ شَيطَنَةَ التُقاةِ وجَعلهم صوتَ العُصاة
زدني سأُفتي ما تراه

هل ترتضي منعَ الصيامِ أو الصلاة!!
أو منعَ حِجٍّ أو زكاة!!

زدني سأُفتي ما تراه
يتعاملون بدينِنا وكأنّه

دينٌ اللُهاة
أتَظُنُّ أنَّ همومَهم رَفع الجباه

أو أنْ تعودَ القدسُ من أيْدِ الغُزاة
كلّ وربي إنّهم لَهُمُ البُغاة
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انهضْ وقُلْ نحنُ الأبُاة
قُلْ إنَّني غَضَبُ الإله

أقوالُكم أوصافُكم أجسامُكم
تيجانُكم وعروشُكم

سُحقاً لها
سَتَكونُ مَبْصَقَةً لِشعبٍ

قَدْ تأوَّه كُلَّ آه
وسيرسُمُ الأطفالُ تحتَ نِعالِهم

صُوَرَاً لكُم
لِتكونَ عاقِبةَ الطُّغاة
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رسالة أسير

صــــــــــوتٌ يُنادي مِــــــــــنَ الآهــــــــــاتِ أواّهُ
وليسَ يَسْــــــــــمَعُ مَنْ في الأرضِ شَكْواهُ

كأَنَّ عالَمَنــــــــــا قــــــــــدْ صابَــــــــــهُ صمَــــــــــمٌ
يَغْشــــــــــاهُ سَــــــــــقَمٌ والمــــــــــوتُ  نابــــــــــه  أو 

هُــــــــــوَ الأســــــــــيرُ أيــــــــــا قومــــــــــي وإنَّ لهُ
هَجَرْنــــــــــاهُ ولكنّــــــــــا  علينــــــــــا  حقــــــــــاً 

هُوَ الأســــــــــيرُ الذي ضحــــــــــى بِزهَْرتَِهِ
قتلنــــــــــاهُ ولكنّــــــــــا  نَعيــــــــــشَ  حتــــــــــى 

هُوَ الأســــــــــيرُ الذي أضْحَتْ رســــــــــائِلُهُ
تَأْتــــــــــي إلينــــــــــا بشــــــــــيءٍ ما سَــــــــــمِعْناهُ
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القَيْــــــــــدَ أرهقني بِــــــــــأنَّ  إلينــــــــــا  تأتــــــــــي 
والظلْــــــــــمُ في ســــــــــجنيَ المأفــــــــــونِ أَلْقاهُ

قَيْــــــــــدٌ يُحاصرنــــــــــي مِــــــــــنْ كلِ زاويــــــــــةٍ
شَــــــــــربِْناهُ قَدْ  بِقَهْــــــــــرٍ  العــــــــــذابِ  كَأْسُ 

الســــــــــوْطُ يُقْذَفُ منْ غِلٍ على جَسَدي
رواّهُ بالحِقْــــــــــدِ  صانِعَــــــــــهُ  كأَنَّ 

يَقْتُلُنــــــــــا والوَقــــــــــتُ  يُمَزقُِنــــــــــا  هَــــــــــمٌ 
ربََطناهُ قــــــــــدْ  بِصَبــــــــــرٍ  فينا  والجُــــــــــرحُْ 

قَدْ حوصِرَتْ روحيَ الشَمّاءُ في قَفَصٍ
لأنَّ لــــــــــي وَطناً فــــــــــي القلــــــــــبِ مَحياهُ

جَنَّتَــــــــــهُ  للمُحتــــــــــلِ  الأرضَ  أنَجْعــــــــــلُ 
ونقْبَــــــــــلُ الــــــــــذلَّ فــــــــــي وطنٍ عَشِــــــــــقْناهُ

لِقدْوَتِنا  مِعْراجــــــــــاً  القــــــــــدسُ  أَلَيْسَــــــــــت 
بِأمــــــــــرِ ربي )لأرضِ( الطُهرِ أسْــــــــــراهُ
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أَلَماً أنسْــــــــــمعُ البِنْــــــــــتَ ترثي حالَهــــــــــا 
قــــــــــدْ تركناهُ أنّــــــــــا  ويَشْــــــــــكُوَ الطفــــــــــلُ 

يُباغِتُهُ شــــــــــوكٍ  مــــــــــن  الزهْرُ  أيُقْتَــــــــــلُ 
سَــــــــــقيناهُ المــــــــــاءُ عن غصنٍ  ويُقطعُ 

كلّ وَعِــــــــــزةِ مَــــــــــنْ شــــــــــأْنُ العبيــــــــــدِ لهُ
هــــــــــذا العدوُّ بِأرضي لسْــــــــــتُ أغشــــــــــاهُ

لا يَأبــــــــــهُ الخَوفَ من قــــــــــالَ الإلهُ لهُ
سَــــــــــنُنْجِزُ الوعــــــــــدَ هــــــــــذا مــــــــــا كتَبْناهُ

هذي رســــــــــالةُ مــــــــــن كانــــــــــت عزائمُهُ
ــــــــــمُ الصخــــــــــرَ مِنْ أفعــــــــــالِ يُمْناهُ تُحَطِّ

هذي رســــــــــالةُ من باعَ الحياةَ رضى 
كــــــــــيْ يُرجِعَ القــــــــــدسَ هذا مــــــــــا تَمنّاهُ

رِســــــــــالَتُنا فارســــــــــاً هذي  يا  بُشــــــــــراكَ 
تأتيــــــــــكَ نصــــــــــراً بوَعــــــــــدٍ قــــــــــدْ قَطعناهُ
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تُباعِدُنــــــــــا لِســــــــــوارٍ  فتحــــــــــاً  تَأتيــــــــــكَ 
مــــــــــا خذَلْنــــــــــاهُ أنّــــــــــا  الحُــــــــــرُّ  لِيَعلَــــــــــمَ 

فاعِلُهُ  أنــــــــــتَ  بِعــــــــــارٍ  الجهــــــــــادُ  ليسَ 
إنَّ الجهــــــــــادَ طريــــــــــقٌ طابَ مَســــــــــعاهُ

سَــــــــــيَرجِعُ )الحرُ( رغَْماً عنْ )أُنوفِهِمُ(
وتُشــــــــــرِقُ الشــــــــــمسُ في صُبحٍ نَشَدناهُ
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الدفء إياك

ــبّـــكِ أنـــتِ يــا شَــطْــري ــاكِأُحـ ــايـ ــنـ وروحــــــــي فــــي حـ

عُــــمــــري مِــــلــــكُ يُـــمْـــنـــاكِأحـــــبـــــكِ زوجـــــتـــــي أنـــــتِ

حبٍ من  العهدَ  لأحـــــيـــــا فــــــي ســــــرايــــــاكِنَسَجْتِ 

ــاً ــاكِوألـــبـــســـتِ الـــحـــيـــاةَ رضـ ــ ــارَ الـــــــــدِفءُ إيـ ــ ــ وصـ

ــةُ أنـــــــتِ يــــا قــمــري ــيــ ــهــ ــ إلــــــــــهُ الـــــخـــــلـــــقِ ســــــــــوّاكِبَ

زادي لي  الصّبرُ  ــاكِيكونُ  ــ ــرسـ ــ مَـ ــبَ  ــ ــل ــ ــق ــ ال لأنَّ 

سَعَةً السّجنُ لي  بـــســـمـــعـــي كــــــلَّ نــــجــــواكِويَغدو 

ــمَ الــدُنــيــا ــ ــجُـ ــ ــهِ ذِكـــــــــــراكِأُحـــــــــادِثُ أَنْـ ــ ــيـ ــ حــــديــــثــــاً فـ

إلـــــــــهُ الــــــكــــــونِ يَـــــرعـــــاكِفــأسْــمــعُ هــمْــسَــهــمْ يدعو

كـــلّ ساعاتي ووقـــــتـــــي فـــــي مُــــحــــيّــــاكِسَــأُمــضــي 
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ــــبٌ ــلْ ــ ــنْ لـــــهُ قَ ــ ــ ــمَ مَـ ــ ــل ــ ــعْ ــ ــيَ ــ ــاكِلِ ــ ــسـ ــ ــتُ أنـ ــ ــسـ ــ بِـــــأنـــــي لـ

ــقـــي دومـــــاً ــالـ ـــي خـ ـــاجــ ــ ــاِكِأُن ــ ــي ــقــ ــ ــهِ لُ ــ ــي ــ ــاً ف ــاحــ ــ ــب صــ

وســـعـــيـــي كـــــلّ مَـــســـعـــاكِفَــروحُــكِ عــانَــقَــتْ روحــي

ـــامـــي ـــدَ أي ــشُ ســـعـــي ــ ــيـ ــ سُــكــنــاكِأعـ الــعــيــنُ  ــا  إذا مـ

ـــولُ )الــــــروحُ تَـــهْـــواكِ(إذا مــا الـــنـــاسُ تَــســأَلُــنــي ــ أق

بِـــــأشـــــواكِسَــنــمــضــي نـــحـــوَ جَــنــتــنــا ـــــتْ  حُـــــفَّ وإنْ 

إلّكِفَـــحـــورُ الــعــيــنِ لـــي أنـــتِ الــــــيــــــومَ  ومـــــالـــــي 

الــدنــيــا ــاقـــت  مــــا ضـ ــكِ رُؤيــــــــاكِإذا  ــ ــنْـ ــ ــانـــي مِـ ــفـ كـ
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أنا العبثي

أنا العبثي
لكني نشأت ببيت أبطالٍ

تربوْا أن تكون الأرضُ كلُ الأرض
مسكنهم وموطنهم

ومقصدهم ومبعثهم
وما عبثوا
وما وهنوا

وما ضعفوا ...بل انتفضوا
لأجل ترابها المسلوب من شُذّاذِ هذا العصر

أنا العبثي لكني...
بقيت أصارع الأهوال والأقوال لم أركع..

وطالبني ملوك المال أن أرضى بما قسموا ولو ظلماً
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فلم أنصع
فارخوْا نبح من باعوا فتاويهم بطيب العيش والمضجع

ولم أسمع...
وحاصرني جيوش الأرض.. لم أخضع

ولن أخضع..
أنا العبثي لكني

أُأمن لقمتي الجوعى بطعم الطين من وطني
لطفلٍ تحت أنقاضٍ

ينادي العالم الأبكم ...
ولا يسمع

وأحفظ عِرض أمتنا 
وأهتف باسم خالقنا 

»هو الأكبر«
أنا مَن سطّر التاريخ أنفاسي

بأيد مقاومٍ أسمر
أنا بدر وحطين أنا خيبر
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أنا العربي والعجمي والسني والشيعي
صوت مآذن التوحيد لن أُشطر

أنا العبثي لكني
أقدم روحيَ الغراء قرباناً
لأجل النصر والأقصى

ولن اُقصى
فخلفي زند غزتنا

وقلبي نحو ضفتنا 
وصوتِ الداخل المحتل
والأحبابُ في المهجر
أنا التحرير في لهبي

أنا الاخلاق في هدفي.. أُحلق طالباً حقي
وكلُّ الحق في طلبي
بلاد العرب فلترجع

أنا العبثي لكني صعدت أمثل المكلوم والأيتام الثكلى
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أُمثل الشهداء والاسرى
وكلُ مهَجَرٍ مُفجع
أنا الصاروخُ لكني

أنا الشعب الفلسطيني
وهذا الشعب لن يُقلع
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سيف القدس

نــــــــــادتْ ديــــــــــار القــــــــــدس غزة هاشــــــــــمٍ
الأحــــــــــرار قبلــــــــــة  أغيثــــــــــي  قومــــــــــي 

تــــــــــالله قــــــــــد هتــــــــــك الغــــــــــزاة طهارتي
وتراقصــــــــــوا ســــــــــكرى على أســــــــــواري

وتبجحــــــــــوا أن قــــــــــدْ ســــــــــبينا قدســــــــــكم
وتقهقهــــــــــوا سَــــــــــمراً علــــــــــى اســــــــــتكبارِ

نحــــــــــو كل مدينة أرســــــــــلتُ دمعــــــــــي 
بالأخيــــــــــار تعــــــــــود  الدمــــــــــوعَ  عــــــــــلَّ 

حزينــــــــــةً إلــــــــــيَّ  عــــــــــادت  لكنهــــــــــا 
قــــــــــرارِ دون  العُــــــــــرب  أن  فعلمــــــــــت 
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فأتيــــــــــتُ أنشــــــــــدُكم وأنشــــــــــد ســــــــــيفكم
يــــــــــا أهــــــــــل غــــــــــزة أنتــــــــــمُ أنصــــــــــاري

بقولــــــــــه العــــــــــدو  الضيــــــــــف  فتوعــــــــــد 
إنــــــــــذاري انــــــــــه  جنــــــــــودك  قهقِــــــــــر 

أن وعودنا بنــــــــــو صهيــــــــــون  ظنــــــــــوا 
جوفاء تصــــــــــدر من صــــــــــدى الآبار

تشــــــــــريدهم واســــــــــتكملوا  فتهكمــــــــــوا 
وتجــــــــــرأوا كثــــــــــرى علــــــــــى اســــــــــتهتار

وســــــــــاحه زنــــــــــده  ســــــــــيهجر  قالــــــــــوا 
قــــــــــال الكتائــــــــــب مبدئــــــــــي وشــــــــــعاري

لســــــــــتُ الذي يرضــــــــــى المهانة والخنا
خيــــــــــاري وكلُّ  معتقــــــــــدي  فالديــــــــــن 

فاستل ســــــــــيف القدس يهتف باسمها
بالأنــــــــــوارِ الأرجــــــــــاء  فأضــــــــــاءت 
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ثــــــــــورة أشــــــــــعل  الله  بحــــــــــق  ارجــــــــــم 
الاشــــــــــرارِ وزمــــــــــرة  الجبــــــــــان  إرمِ 

رُصَّ الصفــــــــــوف جحافــــــــــاً قدســــــــــية
بتــــــــــارِ براجــــــــــمٍ  اليميــــــــــن  بــــــــــرَّ 

رماحنــــــــــا أنَّ  اليــــــــــوم  للعــــــــــدو  قــــــــــل 
الأمطــــــــــار كوابــــــــــل  أتتــــــــــك  نــــــــــار 

لبحــــــــــاره شــــــــــعبنا  ينظــــــــــر  اليــــــــــومَ 
فيــــــــــرى الضفــــــــــادعَ مبلــــــــــغ الأبصار

عزيــــــــــزة الســــــــــماء  أبابيــــــــــل  ويــــــــــرى 
الأوكارِ علــــــــــى  أســــــــــرابا  تنقــــــــــض 

ويــــــــــرى الكتائب في الربــــــــــاط وعينُها
غــــــــــدارِ مغامــــــــــرٍ  كلَّ  تصطــــــــــاد 

مــــــــــا بــــــــــات غرقدُهــــــــــم يُواريهــــــــــم ولا
أيٌّ مــــــــــن الجــــــــــدران عــــــــــن أنظــــــــــاري
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أخبارنا عــــــــــن  العمــــــــــاء  تســــــــــأل  لا 
بالأســــــــــرار تنبيــــــــــك  رشــــــــــقاتنا 

مِــــــــــن كل أطيــــــــــاف الكتائب أســــــــــدُنا
تمضــــــــــي بنــــــــــا فــــــــــي عــــــــــزة وفخــــــــــار

تروي عــــــــــن الأنفاق في أرض الوغى
حُفــــــــــرتْ بأيــــــــــدِ البــــــــــأس والإصــــــــــرارِ

وذلُّه الجبــــــــــان  عــــــــــن  القِناع  ســــــــــقطَ 
الكفــــــــــار لمآثــــــــــم  بــــــــــه  يهــــــــــوي 

فالقــــــــــدسُ تأبــــــــــى أن يكــــــــــون نصيرهُا
والفجــــــــــار الخــــــــــذّالِ  مــــــــــن  جمعــــــــــاً 

لشــــــــــعبه والوفي  المقــــــــــاوم  ترضــــــــــى 
مِــــــــــن مثــــــــــل عيــــــــــاشٍ ومن ســــــــــنوار

وطني فلســــــــــطين الشــــــــــموخُ وجيشــــــــــه
ديــــــــــاري كلَّ  ســــــــــتعيدُ  طلقاتــــــــــه 
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أمي

أمي يــــــــــا صــــــــــوت المحبــــــــــةِ والوفاء
قــــــــــد أتيت صادقــــــــــاً أبغــــــــــي الرضاء

كم ســــــــــهرتِ مــــــــــن ليال قــــــــــد مضت
ترتجي لي المجد في عمق الســــــــــماء

لاقيتهــــــــــا إنْ  الأزهــــــــــار  تَبْســــــــــم 
تجعــــــــــل الأيــــــــــام في عمــــــــــري صفاء

تشــــــــــرق الأكــــــــــوان مــــــــــن أحضانهــــــــــا
من ضحاهــــــــــا تصبــــــــــح الدنيا ضياء

فارقتهــــــــــا إنْ  العيــــــــــش  يطيــــــــــب  لا 
ذا حنيــــــــــن القلــــــــــب يشــــــــــتاق اللقــــــــــاء
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تصبــــــــــح الأحــــــــــزان عنــــــــــدي فرحــــــــــة
الرجاء تؤتينــــــــــي  الأقــــــــــدار  عندمــــــــــا 

بقربهــــــــــا أكــــــــــون  أنْ  رجائــــــــــي  ذا 
كــــــــــي تزيــــــــــل الهــــــــــمَّ عنــــــــــي والعناء

ليــــــــــس فــــــــــي قلبي ســــــــــوى حــــــــــب لها
أســــــــــتقي منــــــــــه المعونــــــــــةَ والشــــــــــفاء

بهــــــــــا أوصــــــــــى  التــــــــــي  الأم  إنهــــــــــا 
وانتمــــــــــاء وحُبــــــــــاً  حُسْــــــــــناً  خالقــــــــــي 

جَنــــــــــة إلينــــــــــا  يُؤتــــــــــي  بِرهّــــــــــا 
من رضاها الخير إنْ شــــــــــئت الجزاء

ســــــــــوف أحيــــــــــا فــــــــــي رباهــــــــــا طائعا
أكتــــــــــب الأشــــــــــعار عنهــــــــــا والثنــــــــــاء
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الشهيد بسام السايح

ها قــــــــــد رحلت اليــــــــــوم عنّا مســــــــــرعاً
مودّعــــــــــا أراه  لا  جرحــــــــــاً  وتركــــــــــت 

جرحــــــــــاً إذا مــــــــــا الصخــــــــــر ذاق مراره
تصدُّعا الفــــــــــراق  ألــــــــــم  مــــــــــن  لازداد 

نحــــــــــو الله تطلــــــــــب وعده هاجــــــــــرتَ 
الدُّنــــــــــا مترفّعا هــــــــــذي  وبقيــــــــــتَ عن 

تعيــــــــــش مجاهداً ان  ربــــــــــك  عاهدت 
القتــــــــــال مقارعا فــــــــــي ارض  وتموت 

المــــــــــوت الا واحداً الــــــــــكلُّ يخشــــــــــى 
من عاش عن حوض الرسول مدافعا
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هُنيهَــــــــــةٍ كل  الله  لقــــــــــاءَ  تَرجــــــــــو 
الســــــــــماء مشعشعا في  لمثلك  طوبى 

يا ثابــــــــــت الأقدام فــــــــــي أرض الرهَى
ما كنــــــــــت يوماً في اليقيــــــــــن مزعزعا

ما كنــــــــــت تطمع في الحيــــــــــاة وطيبها
بل كنت في طلــــــــــب الجنان الطامعا

كنت الــــــــــذي قد قــــــــــلَ ليلــــــــــك هاجعاً
متضرعــــــــــاً خاشــــــــــعاً  تســــــــــجد  لله 

ما همــــــــــك الأمراض رغــــــــــم صعابها
لــــــــــم ترضَ يومــــــــــاً أن تكــــــــــون المانعا

أصبحــــــــــت عنوانــــــــــاً لــــــــــكل مجاهــــــــــدٍ
ومرجعــــــــــا للجهــــــــــادِ  زاداً  وغــــــــــدوتَ 

أتتــــــــــكَ بشــــــــــارةً قــــــــــد  آيــــــــــات ربــــــــــي 
يا ســــــــــعدَ من يأتيــــــــــه أحمدُ شــــــــــافعا
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بسّــــــــــام ذا اســــــــــم قصيدتــــــــــي أختــــــــــاره
رافعــــــــــا للقصيــــــــــدة  شــــــــــرَفاً  ليكــــــــــون 

اليــــــــــوم عرســــــــــك يــــــــــا شــــــــــهيد وإنــــــــــه
الــــــــــذي جمع الأكــــــــــفَّ مبايعا عرسُ 

مليكهــــــــــا بــــــــــإذن  جنــــــــــاتٌ  بشــــــــــراك 
فهــــــــــي الجــــــــــزاءُ لمــــــــــن تقــــــــــدّم طائعا
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 تلُّ الشُهداء

إهداء إلى أرواح قرية تل/نابلس

أطــلــقْ أزيـــزكَ والغضبْزَلـــــزلْ عَـــــــدُوّكَ لا تــهــبْ

ــا ــدهــ ــةِ أُســ ــ ــول ــطــ ــ ــبُ ــ ــلُّ ال ــ ــ المُغتصبت جُموعَ  أبكتْ 

ــتــهــبهذي الفوارسُ في الوغى ــل ــدٍ مُ ــ ــجـ ــ نـــــيـــــرانُ مَـ

ــلـــسُ واســــــــألْ تـُــربَـــهـــا ــابـ عن ياسرٍ تَحكي العَجبْنـ

ــمُــجــاهــدَ والـــوتَـــدْنصرٌ أيا غضبَ السما كــنــتَ ال

وعــــــــــــدَهُ يـــــــصـــــــدقُ  فـــي آيــــهِ نَـــصـــرٌ انــكــتــبْاُلله 

الجبالْ صقرُ  عـــمـــادُ يـــا وجْــــــهَ الــقَــمــرْوعصيدةٌ 

صَقرومــحــمــدٌ خــــاضَ الــوغــى لهمْ  المُعينِ  عبد 

ــفِـــعـــال ــة خٌــــــطّ الـ ــانــ ــ ــفَ وطــــــابَ ذِكـــــــرُك والأثــــروعــ
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ــبـــعُ الــقــتــال ــائـــلٌ سَـ واصْطبرهـــو نـ جاهدَ  عصامُ 

ــفِـــدا ــنْـــتَ فــيــهــم يـــا بَــطــلْيـــا عـــاصـــمٌ أنـــــتَ الـ ــخَـ أثْـ

ــدمــا ــل ــاقُ ثـَــــــــــأرَكَ ل ــ ــت ــشــ ــ ــه الـــمُـــقـــلْن ــذرفــ والــــدمــــع تــ

ــعُـــا ــنــكَ الــحُــلَــلْريـــــحـــــانُ نــــادتــــك الـ وتَــعــطّــرتْ مِ

الــــــنِــــــدا ذاتَ  يا صحبُ قد حسُنَ العَمَلْلــــبــــيــــتــــمُ 

أشـــــاوســـــاً لا لـــــمْ تَـــغِـــبْواذكــــــرْ ســعــيــداً والـــفـــؤادَ

ــر قــــــدْ أتـــى ــ ــائٌـ ــ ــأرِ ثـ ــ ــث ــ ــل ــ في الخُلدِ أحمدُ قد رَغِبْل

ناد المُغتصبذا مصطفى عَشِقَ الزِّ ــبــورَ  قُ ــألْ  اسـ

ــهُــمْ خــيــلُ الــجــهــاد ــدْتَــشــتــاقُ ــمْ لا لـــــنْ تَـــجـ ــ ــهُ ــ ــلَ ــ ــث ــ ومِ
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 خمس وعشرون عاماً

إهداء إلى الأسير البطل أكرم القواسمي، 
معتقل منذ العام 1996

عشــــــــــرون عاماً وضف خمســــــــــاً متممةً
ذكرى بِعــــــــــادي عن الأحبــــــــــاب والوطن

عشرون عاماً وضف خمساً بصرت بهم
قهــــــــــر الصعاب وهول الخــــــــــوف والحزن

عشرون عاما وضف خمسا وما برحت 
قضبــــــــــان ســــــــــجني تمزقنــــــــــي وتقتلنــــــــــي

عقــــــــــدان مراّ ونصــــــــــفُ العقــــــــــد ناصرهُم
مــــــــــرّوا عجافــــــــــا بــــــــــا مأوى ولا ســــــــــكن

مــــــــــراّ صعابــــــــــا ولــــــــــولا الله لانحصــــــــــرت 
نفســــــــــي وقِيــْـــــــــدت إلى الألحــــــــــاد والكفنِ
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قد شُــــــــــقَ نصفي وغاب البــــــــــدرُ مرتحلًا
يرحمني ليــــــــــس  بليــــــــــلٍ  نصفا  وظلْــــــــــتُ 

قــــــــــد غــــــــــاب عنــــــــــي ضيــــــــــاء لا بديل له
من ذا يضيء ســــــــــواد الليــــــــــل ذا الجنن

شــــــــــاركتَ همــــــــــي ســــــــــنيناً رغم شــــــــــدتها
تســــــــــعاً صبرت أبــــــــــي عني ولــــــــــم تهنِ

واليــــــــــوم أمــــــــــي تقــــــــــود الركــــــــــب صابرة
المحــــــــــنِ مــــــــــن  بألــــــــــوانِ  يعــــــــــجّ  ركبــــــــــاً 

فــــــــــالأم تعطي طــــــــــوال العمر مبســــــــــمها 
مــــــــــن كل حــــــــــال من الأحوال تســــــــــعدني

الصيــــــــــف يعــــــــــرف أمــــــــــي والخريف كذا
شــــــــــتاء ســــــــــجني فكم جاءت لتؤنســــــــــني

يكتســــــــــي صبراً الأنيس جمــــــــــالٌ  نعــــــــــم 
حُســــــــــن الصحاب فهادي الخلق أرشدني
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هُــــــــــم الثلاثــــــــــة أســــــــــرار الحيــــــــــاة بهــــــــــم
تظللنــــــــــي وأوطــــــــــانٌ  زادٌ  أبــــــــــوان 

مــــــــــن مخلصنا  إنــــــــــي لأبغــــــــــي جــــــــــزاءً 
الجنــــــــــات والعدن مــــــــــن  جــــــــــزاء ربــــــــــي 

مطلبنــــــــــا  كل  أنــــــــــتِ  الله  رحمــــــــــة  يــــــــــا 
فــــــــــأتِ إلينــــــــــا بلقيــــــــــا الأهــــــــــل والوطــــــــــن
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 درب الفخار
إهداء إلى روح الشهيد علي علان ورفاقه

هجرتَ الأهــــــــــل والأحباب طوعاً
مضيتَ إلى الجهادِ إلى المعالي

فدربــــــــــكَ يا علــــــــــيُّ طريــــــــــقُ حقٍ 
الاعتقــــــــــالِ ظلــــــــــمُ  يثنيــــــــــك  ولا 

قوياً جلْــــــــــداً  مطــــــــــارداً  فعشــــــــــت 
فــــــــــذاك الفخر يــــــــــا أُسْــــــــــد التلال

وفي نابلــــــــــس سَــــــــــطّرتَ انتصارا
كفــــــــــاك الله يــــــــــا ســــــــــبع النــــــــــزال

مهنــــــــــدُ والحُضيْــــــــــرُ صِحابُ عزٍ
أجابــــــــــوا الوقــــــــــعَ حقــــــــــاً بالفعــــــــــال

وأيمــــــــــنُ ذلــــــــــك المقــــــــــدام دومــــــــــا
رماهــــــــــم بالرصــــــــــاص وبالنبــــــــــال
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وأكملــــــــــتَ الطريــــــــــق بــــــــــكل عزم
برغــــــــــم فِراقِكَ الصحــــــــــبَ الغوالي

رصاصــــــــــكَ يا عنيــــــــــدٌ كان فيهم
كــــــــــزخِ الغيــــــــــم للمطــــــــــر الوَبــــــــــالِ

ســــــــــاح  بكل  العــــــــــدوَ  فجندلــــــــــت 
المنال صعــــــــــبَ  عليهِمُ  وكنــــــــــت 

نار  كهشــــــــــيم  جيوشَــــــــــهم  جعلت 
فهــــــــــذا أنــــــــــت حقــــــــــاً لا أغالــــــــــي

واســــــــــمك في صميــــــــــم القلب فينا 
بيــــــــــن الأهالي وذكــــــــــرك خالــــــــــدٌ 

لحم ببيت  الصحــــــــــابَ  وعاهدتَ 
ســــــــــموتَ إلى العلا إلــــــــــى الهلالِ

فخر رفــــــــــاق  والعــــــــــاءُ  فنــــــــــادرُ 
للقتــــــــــالِ أُسْــــــــــدٌ  والله  وهــــــــــم 
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وللغــــــــــول الفعــــــــــالُ فــــــــــداهُ عمري
الجبالِ مثــــــــــل  شــــــــــامخٌ  ونائــــــــــلُ 

مجدٍ رمــــــــــزُ  والموفــــــــــقُ  محمــــــــــدُ 
الاحتلالِ بــــــــــذلِ  ولــــــــــم يرضــــــــــوْا 

حتى  القَســــــــــامِ  سَــــــــــفينةَ  وقُــــــــــدْتَ 
رَسَــــــــــتْ بِخليلنــــــــــا أرْضِ النضالِ

فحافــــــــــظُ رافــــــــــقَ الإخــــــــــوانَ دَرْباً 
وســــــــــارَ بِرَكْبِهــــــــــمْ رَكْــــــــــبِ الرِّحالِ

وحيفــــــــــا تعــــــــــرِفُ المحمــــــــــودَ فيها
الجَلالِ باســــــــــم  ناطقــــــــــاً  ــــــــــرّ  تَفَجَّ

شــــــــــديد بأسٍ  الغــــــــــدر من  أذاقوا 
فذاك الوقْــــــــــعُ من فِعْــــــــــلِ الرجالِ

أيــــــــــا صحبــــــــــي وربي  ســــــــــنلقاكمْ 
وبالوصــــــــــال باللقــــــــــاء  ونســــــــــعدُ 
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رثاءُ الأحبة

داخــلِ  فــي  أِبنــاء  قُلــوب  مــن  تَنْطَلِــقُ  كَلِمــاتٌ  هــي 
ــجونْ لِتَصْعَــدَ إلــى السّــماءِ تَرْثــي آبــاء قــد رَحلــوا إلــى  السُّ

الأخيــر. الــوداعَ  يُقدّمــوا  أن  يســتطيعوا  ولــمْ  الخُلــودِ 

قَــــــــــدْ عانَقَ الدَمعُ الخُــــــــــدودَ مُعزيِّاً 
شَــــــــــيْخاً حبيبــــــــــاً والــــــــــداً وخليــــــــــا

وتَنَصّــــــــــبَ الجُرحُْ الًأليــــــــــمُ مكانةً 
منّــــــــــي لِيُصبــــــــــحَ ســــــــــيّداً وأصيلا

قدْ غيّبتني عنــــــــــكَ يا قمرَ الدُجى
لِتزولا أوْشــــــــــكَتْ  حِقْــــــــــدٍ  قُضبانُ 

فأتى الفِــــــــــراقُ مع الغيــــــــــابِ فإنّهُ
قــــــــــدْ كانَ وَقْعــــــــــاً مُؤلِمــــــــــاً ومَهولا

أبْكيــــــــــكَ يــــــــــا أبتي وربّي شــــــــــاهدٌ 
لمْ يَشْــــــــــفِ لي نَزْفُ البُكاءِ غَليلا
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سَيّدي  بِعادِكَ  شــــــــــوقاً من  أَبكيكَ 
صارَ الغيــــــــــابُ اليومَ عنكَ طويلا

أَبكيــــــــــكَ حُبّــــــــــاً لــــــــــو رآهُ مُعَــــــــــذَبٌ
البــــــــــكاءُ عَويلا بالحــــــــــبِ لانقلبَ 

فَسَــــــــــمعْتُ صوتاً قــــــــــد أتاني قائلًا 
اجْعلْ بُنَــــــــــيَّ الصّبْرَ منكَ جَميلا

جُرْحَها تُحَدّثُ  نَفســــــــــي  وتَكَلّمَتْ 
ما ماتَ مَنْ جَعَلَ العَطاءَ سَبيلا

أوَ هَلْ يَموتُ العلمُ للشخص الذي 
أمضــــــــــى العُقودَ مُعلماً ورَســــــــــولا

أنســــــــــيتَ ذاكَ الزّرعَْ مــــــــــن أبْنائهِ
جَعــــــــــلَ الصّلاحَ بِدَربِهِــــــــــم قِنديلا

قَلْبُــــــــــهُ بمســــــــــاجِدٍ  يُعَلَّــــــــــقْ  أوَلَــــــــــمْ 
الأولى الصّفوفِ  نَحوَ  مُتســــــــــابِقاً 
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أوَلــــــــــمْ يَكُنْ لِكتــــــــــابِ ربَِّــــــــــكَ تالياً 
تَرْتيــــــــــا ومُرتَِّــــــــــاً  مُتغنيّــــــــــاً 

قدْ كانَ للخَيْراتِ يَسْــــــــــبِقُ صَحْبَهُ 
بِوَقائِــــــــــعِ الإحســــــــــانِ كانَ وَصولا

أنســــــــــيتَ يوماً قالها مُســــــــــتوْصِياً 
ســــــــــيفَ ربَِكَ صارماً مسلولًا كُنْ 

محمدٌ  بالجنــــــــــانِ  ــــــــــرْ  يُبَشِّ أوَلــــــــــمْ 
مَــــــــــنْ كانَ آخــــــــــرُ قولـِـــــــــهِ التّهْليلا

وتَبَســــــــــمَتْ شَــــــــــفَتاهُ عنــــــــــدَ مَماتِهِ
فــــــــــازْدادَ وَجــــــــــهُ الحاضِرينَ ذُهولا

كَفْكَفَتُ دَمْعي عَنْ خُدودي حينَها
تَنْزيلا نُزلَِّــــــــــتْ  ربَّــــــــــي  رَحمــــــــــاتُ 

مُتَذَلِلًا  طائِعاً  جُرْحي  ومَسَــــــــــحْتُ 
فــــــــــالُله يَقْبَــــــــــلُ مــــــــــنْ أتــــــــــاهُ ذَليلا
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يا قَبْرُ كُنْ لَِبي أنيســــــــــاً مُؤْنِســــــــــاً
فحبيــــــــــبُ قلبــــــــــي قَدْ أتــــــــــاكَ نزيلا

أبتاهُ لن أنســــــــــى دعائــــــــــي لحظةً
أن يَكتُــــــــــبَ الرحمنُ مِنْــــــــــكَ قَبولا

بَلـِّـــــــــغْ نبــــــــــيَّ اِلله بالـِـــــــــغَ شــــــــــوقِنا
التَّقبيــــــــــا يَدَيْــــــــــهِ وأكْثِــــــــــرِ  قَبِّــــــــــلْ 
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سيف القصاص

ســــــــــمراءُ يــــــــــا حِصنــــــــــي من الأحــــــــــزانِ
وحَنانــــــــــي وحبيبتــــــــــي  صُحبتــــــــــي  يــــــــــا 

أنــــــــــتِ التي قــــــــــد كنــــــــــتِ دومــــــــــاً رفِْقَتي 
وغَــــــــــدَوْتِ لــــــــــي مــــــــــن أصــــــــــدق الألحانِ

مستبســــــــــاً قاطعــــــــــاَ  ســــــــــيفاً  كنــــــــــتِ  قد 
خــــــــــواّنِ معتــــــــــدٍ  وجــــــــــهٍ  كلِّ  فــــــــــي 

يــــــــــا حُسْــــــــــنَ صَوْتــــــــــكِ عندمــــــــــا رافقتني 
بنــــــــــانِ كلُّ  ــــــــــدَ  وشُّ الزنِّــــــــــادُ  شُــــــــــدَّ 

وكرامتــــــــــي  عِزَّتــــــــــي  بندقيــــــــــةَ  يــــــــــا 
والشــــــــــجعانِ الشــــــــــرفاءِ  نخــــــــــوةَ  يــــــــــا 

مــــــــــا أجمــــــــــلَ الأكتــــــــــافِ حينَ يَشُــــــــــدُّها
بِكِنــــــــــانِ مُثقــــــــــاً  الشــــــــــدائدِ  ســــــــــيفُ 



59

قبلة الأبطال

يــــــــــا معشــــــــــرَ الأبطــــــــــالِ هــــــــــذا يومُكــــــــــم
القانــــــــــي الدمــــــــــاءِ  دربَ  لتواصلــــــــــوا 

ــــــــــهُ خطَّ قــــــــــد  مشــــــــــرقاً  عزيــــــــــزاً  دربــــــــــاً 
والفرســــــــــانِ الأبطــــــــــالِ  خيــــــــــرةِ  مــــــــــن 

موقَــــــــــداً لهيبــــــــــاً  الدنيــــــــــا  فلْتُشــــــــــعلوا 
إمعــــــــــانِ فــــــــــي  النيــــــــــرانَ  ولتطلقــــــــــوا 

وليُضغــــــــــطِ الزنــــــــــدُ الجــــــــــريءُ موجَهــــــــــاً
وجبــــــــــانِ منافــــــــــقٍ  كلِّ  صــــــــــدرِ  فــــــــــي 

لــــــــــن يهنــــــــــأ الطغيــــــــــانُ دومــــــــــاً طالمــــــــــا
الإخــــــــــوانِ بأصبــــــــــعِ  الزنــــــــــادُ  بقــــــــــيَ 

صــــــــــارمٌ سَــــــــــيْفٌ  القســــــــــامِ  فكتائــــــــــبُ 
وهــــــــــي التــــــــــي قــــــــــد أصبحــــــــــتْ عُنواني

أنــــــــــوارهُ  أشــــــــــرقت  قــــــــــد  فجهادهــــــــــا 
بالقــــــــــرآنِ بالإســــــــــامِ  بالديــــــــــنِ 
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ــــــــــيَ الوجــــــــــهُ العنيــــــــــدُ الملتحي قــــــــــد غُطِّ
العينيــــــــــنِ أظهــــــــــرَ  عــــــــــزٍّ  بلثــــــــــام 

عِصابــــــــــةً لـَـــــــــفَّ  المغــــــــــوارُ  والفــــــــــارسُ 
أعالــــــــــي جنانِ مــــــــــن  تنبــــــــــعُ  خضــــــــــراءَ 

لهيبِهــــــــــا شُــــــــــعاعُ  وكــــــــــذا  لونُهــــــــــا  ذا 
نــــــــــارٌ مــــــــــن الجبَهــــــــــاتِ فــــــــــي غليــــــــــانِ 

غَيمــــــــــةٍ  كَـــــــــــوابلِ  زخٌّ  ورصاصهــــــــــا 
بالنيــــــــــرانِ الأوغــــــــــادَ  أمطــــــــــرَ  قــــــــــد 

مجاهــــــــــدٍ  بكــــــــــفِّ  ســــــــــمراء  ورأيــــــــــتُ 
كالبــــــــــركانِ كالنــــــــــارِ  أُشــــــــــعلَتْ  قــــــــــد 

نفيرهــــــــــا  وزادَ  جموعُهــــــــــمُ  رُصّــــــــــت 
كالبنيــــــــــانِ القســــــــــامُ  وتكاتــــــــــفَ 

وتجنــــــــــدَلَ الجمــــــــــعُ البغيــــــــــضُ بســــــــــيفِه
الميــــــــــدانِ فــــــــــي  الأبطــــــــــالُ  واستبســــــــــلَ 
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وتصاعــــــــــدَ التكبيــــــــــرُ في ســــــــــاحِ الوغى 
جبــــــــــانِ كلُّ  فــــــــــرَّ  أكبــــــــــرُ  اُلله 

ومضــــــــــتْ جموعُ الُأســــــــــدِ تــــــــــزأَرُ حينها
الفئــــــــــرانِ كمــــــــــا  هَيْبَتَكــــــــــم  سَــــــــــنَدوسُ 

بنصــــــــــرهِ العزيــــــــــزَ  اَلله  ونعاهِــــــــــدُ 
لــــــــــن يســــــــــقطَ الإســــــــــامُ فــــــــــي أوطاني
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صحبي عتادي

وصُحبــــــــــةٌ لِلِّقــــــــــاءِ  شــــــــــوقي  يُراســــــــــلُكَ 
وتُنــــــــــادي خَلَــــــــــتْ  لِيــــــــــامٍ  تَحِــــــــــنُ 

ســــــــــامٌ مِنْ القَلْــــــــــبِ المُحِــــــــــبِ أيا أخي 
مِــــــــــدادي الدُعــــــــــاءِ  وأبيــــــــــاتُ  إليــــــــــكَ 

وإنَّــــــــــهُ  الرَّحيــــــــــمِ  اِلله  مــــــــــن  ســــــــــامٌ 
لَــــــــــنْ يُطيــــــــــلَ حِدادي سَــــــــــيَلأمُ شــــــــــملًا 

أيــــــــــا ناصــــــــــرَ الإســــــــــامِ لَسْــــــــــتَ بِطالِبٍ
سِــــــــــوى أنْ يَعُــــــــــمَ الصُبــــــــــحُ كُلَّ بــــــــــادي

صــــــــــادقٌ  مِثلَــــــــــكَ  أنَّ  لأدري  وإنــــــــــي 
وأنــــــــــكَ حِصنــــــــــي فــــــــــي الدُنــــــــــا وعمادي

الصحــــــــــابَ عتادهُ لِمَــــــــــنْ جعَلَ  فَطُوبى 
فَلَيــــــــــسَ يُضاهــــــــــي الصَحْــــــــــبَ أيُّ عَتادِ
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صوت العروبة

يــــــــــا ســــــــــائلي هــــــــــل يــــــــــا تــــــــــراه جوابــــــــــي 
مُصابــــــــــي يُزيــــــــــلُ  بمــــــــــا  إلــــــــــيَّ  يأتــــــــــي 

أنــــــــــهُ  تعلــــــــــمُ  كنــــــــــتَ  مــــــــــا  إذا  ألَمــــــــــي 
عذابــــــــــي كلُّ  منــــــــــه  العروبــــــــــةِ  حــــــــــالُ 

وحدهــــــــــا الحبيبــــــــــةَ  فلســــــــــطينَ  تركــــــــــوا 
حــــــــــرابِ دون  الأغــــــــــرابَ  لتصــــــــــارعَ 

يــــــــــا أُمتــــــــــي هــــــــــذي فلســــــــــطينُ التــــــــــي 
والألقــــــــــابِ الشــــــــــعر  بفخــــــــــرِ  حظيــــــــــتْ 

أصلهــــــــــا هــــــــــذا  التاريــــــــــخ  عربيــــــــــة 
لـِـــــــــمَ غُيِّبــــــــــتْ مِــــــــــن ذكــــــــــرِ أيِّ خطابِ

عــــــــــتْ أوَ مــــــــــا عَلمتــــــــــم أنّ أرضــــــــــي قُطِّ
الأعتــــــــــابِ علــــــــــى  إربــــــــــاً  وتمزقــــــــــتْ 
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بدارنِــــــــــا  والغريــــــــــب  دهاكــــــــــم  مــــــــــاذا 
أواّبِ قانــــــــــتٍ  شــــــــــيْبةَ  داسَ  قــــــــــد 

دُنِســــــــــتْ والمســــــــــاجدُ  دهاكــــــــــم  مــــــــــاذا 
الأبــــــــــوابِ علــــــــــى  جوعــــــــــى  ونســــــــــاؤنا 

باكيــــــــــا يصــــــــــرخُ  الآلام  مــــــــــن  طفــــــــــل 
ثيابِ دون  الطرقــــــــــاتِ  علــــــــــى  أمســــــــــى 

شــــــــــعْبِنا  لقاتــــــــــلِ  أيدينــــــــــا  أنمــــــــــدّ 
والترحــــــــــابِ الــــــــــودِ  كلُّ  وإليــــــــــه 

شــــــــــريعةً العــــــــــدوِ  عهــــــــــدَ  أجعلتــــــــــمُ 
الخطــــــــــابِ عُهــــــــــدةَ  نســــــــــيتم  أوَهــــــــــل 

هــــــــــل أصبــــــــــح المحتــــــــــلُ يُكــــــــــرَمُ عندنا 
بالإرهــــــــــاب يُدعــــــــــون  وشــــــــــبابُنا 

العــــــــــرابُ مالــــــــــكَ أمرنِا هــــــــــل أصبــــــــــح 
المحــــــــــرابِ مــــــــــن  آتٍ  وكأنــــــــــهُ 



65

قبلة الأبطال

ضيافــــــــــةٍ وحســــــــــنُ  وإخــــــــــاصٌ  حــــــــــبٌ 
مــــــــــنْ عُربنــــــــــا يُؤتــــــــــى إلــــــــــى الأغــــــــــراب

مَدافــــــــــعٍ وصــــــــــوتُ  وأســــــــــلحةٌ  نــــــــــارٌ 
الأحبــــــــــابِ علــــــــــى  تَهــــــــــوي  لكنّهــــــــــا 

قُدســــــــــنا ذَكــــــــــرتِ  هــــــــــاّ  أمتــــــــــي  يــــــــــا 
حســــــــــابِ بــــــــــدونِ  بخســــــــــاً  بِعتِهــــــــــا  أم 

بفاتــــــــــحٍ  أتيــــــــــتِ  هــــــــــاّ  أمتــــــــــي  يــــــــــا 
الإنجــــــــــابِ علــــــــــى  قــــــــــادرةً  أولســــــــــتِ 

لمُقامِــــــــــرٍ  أرضَنــــــــــا  أنتــــــــــركُ  قَوْمــــــــــي: 
وذئــــــــــابِ لثعالــــــــــبٍ  وبلادَنــــــــــا 

يُقبــــــــــل عذرُكم  اليــــــــــوم  فليــــــــــس  قومــــــــــوا 
الأنيــــــــــابِ كاشــــــــــفَ  أمســــــــــى  فالغــــــــــدرُ 

تمهلــــــــــوا  الكــــــــــرامُ  العُــــــــــرْبُ  أيهــــــــــا  يــــــــــا 
لــــــــــن يَــــــــــرويَ الظمــــــــــآنَ مــــــــــاءُ ســــــــــرابِ
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غيابُه يطــــــــــولَ  لــــــــــن  العروبةِ  صــــــــــوتُ 
حجــــــــــابِ أيِّ  دون  حتمــــــــــاً  ســــــــــيعودُ 

هــــــــــذا الــــــــــذي أرجــــــــــوه أن يغــــــــــدو لنــــــــــا
الأســــــــــبابِ موجِــــــــــدَ  أرجــــــــــو  واَلله 
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عذراً أيا شام

عذراً أيا شامَ البطولةِ والإباء
عذراً أيا أرض الشهامةِ والرجولةِ والفداء

أبكي عليكِ كما النساء
أبكي ويرثيكِ البُكاء

عذراً لكلِ تُرابكِ الممزوجِ من أزكى الدماء
خانوكِ يا خيرَ العطاء

تركوك وحدك تنهش الأحقادُ طهركِ باجتراء
ما عذرُهم

مــا عــذرُ مــن أرخــى ســتار الــذلِ يحجُــبُ كلَّ حــقٍ عــن 
عيــونِ الأبريــاء

ما بالُهُم؟
مــا بــالُ حُــكامِ العروبــةِ لــم تعُــدْ شِــيَمُ المــروءةِ مــن مبــادئِ 
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شرعِهِم
ألقوا جميعَ سيوفِهم
كَسروا مروءةَ نُبلِهِم
هانوا كِنانةَ مجدِهِم
حرقوا إزارَ جنودِهِم

واستسلموا
هجروا الحياء

ما هَمَهُم
مَنْ خَلفَهم

إنْ كانَ طفلًا جائعا
أو كانَ شيخاً مُخبتا
يشكوهُمُ ربَّ السماء

ما أصلُهم ما جنسُهُم ما دينُهُم
ليسوا أصولَ عروبةٍ

ليسوا سليلَ دِيانةٍ
إني لَشهَدُ أنهم شَرُ البلاء
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منْ ذا يُقايضُ عِرضَهُ بلقيطةٍ شقراءَ أدمنتِ البِغاء
ويبيعُ طُهرَ بلادِه لِحُثالةٍ غوغاء

من ذا يُقطِّعُ كُلَ أزهارِ الربيعِ ويَرتضي أرضاً خَواء
لمْ يبقَ إلا الموتُ حيا والسيوفُ وما يشاء

ويقولُ إنَّ اَلله شاء
يا قاتلَ الأشرافِ إنّكَ بائِدٌ

ستزولُ والغُرَباءُ حتماً من بلادِ الأنبياء
فَهُنا الطهارةُ والنقاء

وهُنا الشجاعةُ لا الغُثاء
وهنا سوادُ الزاحفينَ أتوكَ مِنْ حُكمِ القَضاء

وغداً سَيَسحَقُكَ الجَزاء
فــالأرضُ لا ترضــى ســوى أبنــاءِ جِلدتِهــا ومَــنْ صــانَ 

الوفــاء
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فجر العودة

يــــــــــا أيهــــــــــا العربــــــــــي مالــــــــــك لا ترى
أوَ هــــــــــل رضيتَ بطابــــــــــع الخذلان؟

إن كنــــــــــتَ لا تــــــــــدري فتلــــــــــك مصيبةٌ 
ببيــــــــــانِ قصتــــــــــي  ســــــــــأروي  لكــــــــــن 

قــــــــــدْ هُجِر الشــــــــــعب الأصيــــــــــلُ بنكبةٍ 
وتَشــــــــــرد الأجــــــــــدادُ عــــــــــن أوطانــــــــــي

وتتابــــــــــعَ الظلــــــــــمُ البغيــــــــــض لأرضِنا
كياني أصــــــــــولَ  قطعــــــــــتْ  وبنكســــــــــةٍ 

أضحــــــــــتْ بــــــــــادي كلهــــــــــا مســــــــــلوبةً 
يعاني يســــــــــتغيثُ  يصرخُ  والشــــــــــعب 

لكــــــــــنَّ شــــــــــعبي قــــــــــد تقــــــــــدمَ صابــــــــــراً
والإيمــــــــــان بالديــــــــــن  متمســــــــــكاً 
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إن تســــــــــألوا عن شــــــــــعبنا أحــــــــــكِ لكم
عن وصْفِ شــــــــــعبٍ صادقِ الوِجدانِ

مجدُهُ يُــــــــــروَى  كالأبطــــــــــال  الطفــــــــــلُ 
وجُمــــــــــانِ لؤلــــــــــؤٍ  مــــــــــن  وشَــــــــــبابُنا 

والبنــــــــــتُ فينــــــــــا حــــــــــرةٌ تَهــــــــــوى الردى
بمــــــــــكانِ ســــــــــيدٌ  فينــــــــــا  والشــــــــــيخُ 

واحــــــــــدٍ لـِـــــــــرَبٍ  تُحنــــــــــى  أجســــــــــادهم 
المنــــــــــانِ للواحــــــــــد  ودعاؤهــــــــــم 

الحيــــــــــاةَ رخيصةً شــــــــــهداؤنا وهبــــــــــوا 
الرضــــــــــوانِ مــــــــــن  بجنــــــــــاتٍ  فــــــــــازوا 

تبســــــــــمتْ الســــــــــماء  فوق  أرواحُهــــــــــم 
كالنــــــــــور يســــــــــطع مــــــــــن ذُرا التيجانِ

فاحت عطور المســــــــــكِ من أجسادِهم
الحيــــــــــوانِ لجنــــــــــةِ  يتســــــــــابقون 
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فإنهــــــــــا  الجهــــــــــادِ  أرضُ  وبِغَزتــــــــــي 
خــــــــــواّن كاذبٍ  تواطــــــــــؤَ  كَشــــــــــفتْ 

كَشَــــــــــفتْ خيانــــــــــةَ مجــــــــــرمٍ مُتَخــــــــــاذلٍ
عبرانــــــــــي قاتــــــــــلٍ  مــــــــــع  متعــــــــــاونٍ 

ونهارهــــــــــم  بليلهــــــــــم  يتكالبــــــــــون 
الشــــــــــيطانِ بمنهــــــــــجِ  مستمســــــــــكين 

عبثيــــــــــةٌ  جموعنــــــــــا  بِــــــــــأن  قالــــــــــوا 
والكتمــــــــــانِ بالجهــــــــــرِ  وتآمــــــــــروا 

أمجادنــــــــــا مــــــــــن  للنيــــــــــل  وتَســــــــــابقوا 
وهــــــــــوانِ بمذلــــــــــةٍ  فتســــــــــاقطوا 

عرشَــــــــــهُم تُهــــــــــدد  كبــــــــــرى  بمســــــــــيرةٍ 
فــــــــــي عــــــــــودةٍ أضْحتْ بِقُــــــــــربِ زماني

يــــــــــا ضِفَتي قومــــــــــي أعيــــــــــدي مَجدَنا
الشــــــــــجعانِ ضِفةَ  أنــــــــــت  لســــــــــتِ  أوَ 
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أوَ هــــــــــلْ تكون القــــــــــدس عاصمةً لهم
وجبــــــــــانِ مجــــــــــرمٍ  مرتــــــــــع  وتكــــــــــون 

ويئــــــــــنُ مَسْــــــــــرانا فهــــــــــلْ مــــــــــن مُنجدٍ
الأركان كامــــــــــل  بغيــــــــــاً  ليصــــــــــد 

ليَصــــــــــدَّ غَــــــــــدراً قــــــــــد أصــــــــــابَ بلادنا
العربــــــــــانِ قــــــــــادةِ  مــــــــــن  بِتَخــــــــــاذلٍ 

قســــــــــماً بمن عَــــــــــرجَ النبــــــــــي إليه في
ليلٍ مــــــــــن الأقصــــــــــى إلــــــــــى الرحمنِ

سنذودُ بالأجســــــــــادِ عن أرضِ الهدى 
تــــــــــوانِ دون  الأرواحَ  ونُقَــــــــــدم 

وســــــــــنَضربُ الأعناق عن أجســــــــــادها
العاني الحزيــــــــــنَ  الأقصى  ونُحــــــــــرر 

ونَكــــــــــونُ جيــــــــــشَ الله نُنْجِــــــــــز وَعــــــــــده 
القاني العــــــــــذابِ  ســــــــــوءَ  ونَســــــــــومهم 
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امضــــــــــوا بِحفــــــــــظِ اِلله دامَ مَســــــــــيرُكم
فــــــــــانِ شــــــــــعبٍ  لعــــــــــدوِ  تركِنــــــــــوا  لا 

هــــــــــل يســــــــــتفيق العُرب مــــــــــن ذلّتهم
القــــــــــرآنِ لشــــــــــريعةِ  وليرجعــــــــــوا 



75

قبلة الأبطال

فلسطين تبكي الكنانة

يا مــــــــــؤكل الرمــــــــــحِ لحمــــــــــاً يســــــــــتلذ به 
وأكبــــــــــادا أرواحــــــــــاً  الســــــــــيفِ  ومشــــــــــبع 

يا شــــــــــارب الخمــــــــــر تَحفى بعــــــــــد مجزرةٍ 
أهرقــــــــــت فيهــــــــــا دمــــــــــاءً عِشــــــــــتَ جلادا

أمعنــــــــــت قتــــــــــا بشــــــــــعب مــــــــــا رأفت به
حتــــــــــى تخضّبــــــــــت الأرجــــــــــاءُ أجســــــــــادا

لــــــــــم تســــــــــلم الأم والأطفــــــــــال مــــــــــن لهبٍ
قيــــــــــدوا لذبــــــــــحٍ إلــــــــــى الأخــــــــــدود أفــــــــــرادا

أعليتَ صوتــــــــــكَ في الأمصــــــــــار قاطِبةً 
إنــــــــــي لأملــــــــــك خيــــــــــر الأرض أجنــــــــــادا
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تبَّ اللســــــــــانُ فكــــــــــم صاغَ الــــــــــكلامُ أذىً 
قــــــــــد كان جُنــــــــــدكَ للطاغــــــــــوتِ عُبــــــــــادا

ما كُنــــــــــتَ يومــــــــــاً لأهل الحــــــــــق قُدوتَهم
بــــــــــل كنــــــــــت دوماً لأهــــــــــل البغي قَــــــــــواّدا

ــــــــــتْ ســــــــــجونُكَ بالأبطال مــــــــــا وَهنوا  عجَّ
لــــــــــذي النوريــــــــــن أحفادا صبــــــــــرا وكانوا 

كانــــــــــوا رجــــــــــالًا ومــــــــــا حــــــــــادت عزائمهم 
رُواّدا وللهيجــــــــــاءِ  صِعابــــــــــاً  كانــــــــــوا 

خطــــــــــوا الجهــــــــــاد طريقــــــــــاً نحــــــــــو عِزتِهم
زادا والتُقــــــــــى  شــــــــــرعا  الديــــــــــنَ  تَقلَّــــــــــدوا 

مــــــــــن ذا يُحــــــــــارب فرســــــــــانا إذا انتفضوا 
هبــــــــــوا سِــــــــــراعا لـِـــــــــرأسِ الظلــــــــــمِ حُصادا

مــــــــــن ذا يُحــــــــــاربُ أقوامــــــــــاً بهــــــــــم فُتِحت 
كلُ البــــــــــادِ وجابــــــــــوا الأرضَ أمجــــــــــادا
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إنَ الدِمــــــــــاءَ وإن طــــــــــالَ الزمــــــــــانُ بهــــــــــا 
تصيــــــــــرُ نــــــــــاراً بــــــــــكل الكــــــــــون وقَّــــــــــادا

ســــــــــحبت للهدى  ســــــــــيوفٌ  الدِمــــــــــاءَ  إنَ 
قُــــــــــوادا الآلامِ  مِــــــــــنَ  حَتمــــــــــاً  سَــــــــــتَبُثُ 

إلــــــــــى فاليــــــــــومَ يومُــــــــــكَ لكــــــــــن المَــــــــــآل 
قــــــــــومِ  الجهادِ ويبقى الشــــــــــعبُ أشــــــــــهادا

تُســــــــــاق ذُلًا وفــــــــــي الأحشــــــــــاءِ مَخْمَصةٌ
في الجيد قَيدٌ وشُــــــــــدَ الطــــــــــرفُ أصفادا
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قبلة الأبطال

مُصابــــــــــا كَلِمــــــــــاً  بِغُربتــــــــــي  مَضيْــــــــــتُ 
مُهــابــــــــــــا حُـــــــــــــراًّ  لِعودتـــــــــــــي  أتـــــــــــــوقُ 

حيـــــــــــنٍ كُلِّ  فــــــــــي  غُربتــــــــــي  يُرافِــــــــــقُ 
اقتـرابـــــــــــا تطـلـــــــــــبُني  القـــــــــــدسِ  عُيـــــــــــــونُ 

القــــــــــدسَ يومـــــــــــاً  أتيــــــــــتُ  قَــــــــــدْ  وأََذكُــــــــــرُ 
وَعِشْــــــــــــتُ بِسحـــــــــــرهِا عَجَـــــــــــباً عُجــابـــــــــــا

شـــــــــــعبٍ تاريـــــــــــخَ  بيــــــــــــوتَها  رأيــــــــــــتُ 
الجــــــــــــــوابَ تَـجِـــــــــــــد  تســألـهُــــــــــــمُ  وإنْ 

يــــــــــداه  رعَشَــــــــــتْ  إن  فــــــــــلَ  الطِّ رأيــــــــــــتُ 
رهُــابـــــــــــا قارعـــــــــــةٌ  الجيــــــــــــشَ  أصــــــــــــابَ 

تَسْــــــــــمو  ودِ  كـــــــــــالطَّ رِجالَهــــــــــا  وَجَــــــــــــدْتُ 
العُـبـابـــــــــــا أو  الريِّــــــــــــاحَ  تَـخْـــــــــــــشَ  ولا 
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فيـــهـــــــــــا اِلله  أنـبـيـــــــــــاءَ  تُصــافِـــــــــــــحُ 
الـتُّــــــــــــرابَا يَــــــــــــدُكَ  لامَسَـــــــــــــتْ  مـــــــــــا  إذا 

أتـاهـــــــــــا قــــــــــــدْ  كَــهْـــــــــــلٌ  للـقــــــــــــدسِ  وإنْ 
بــــــــــــابَا الشَّ لـــــــــــهُ  الحيــــــــــــــاةُ  لأرْجَـعَـــــــــــــتِ 

بــــــــــادي  العُـــــــــــروشُ علـــــــــــى  تهـافَـتَـــــــــــت 
انتسـابـــــــــــا لهــــــــــا  يـرتَـجــــــــــــون  وباتــــــــــــوا 

أنـيـنـــــــــــاً  حـجــــــــــــارتِها  مِــــــــــــنْ  وتَسمــــــــــــعُ 
فَـكَـــــــــــمْ عــــــــــــاثَ الغُـــــــــــــزاةُ بـــــــــــها خَــرابـــــــــــا

عليــــــــــــها  كِـلابُـهـــــــــــمُ  لَـهـثــــــــــــتْ  وَكَـــــــــــمْ 
لُعــابـــــــــــا مسجــدِهـــــــــــا  عـطــــــــــــرُ  وأُبــــــــــــدِلَ 

تــــــــــــرى مِـــــــــــنْ طُـــــــــــهرِ عينيهــــــــــا جمــــــــــالًا
النِّـقـــابـــــــــــا ـحـــــــــــــت  تـوشَّ كَـعَــــــــــــذراءٍ 

شهيــــــــــــداً  بهــــــــــا  تمـــــــــــوتَ  أن  فترجــــــــــــو 
حِــرابـــــــــــا لهــــــــــــا  دِمــــــــــــاكَ  مِنْ  ويُصنـــــــــــعَ 
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نِــــــــــــدّاً ستكــــــــــــونُ  صـادِقـــــــــــاً  وتُقسِـــــــــــمُ 
شَـــرابـــــــــــا دمائــهِـــــــــــمُ  مِــــــــــــنْ  وتجـعــــــــــــلُ 

الجــــــــــواري أبنــــــــــــاءَ  نحـــــــــــنُ  فَـلَسْـنـــــــــــا 
سَـــرابـــــــــــا بِشارتُــــــــــــه  مَـــــــــــــنْ  ولســنــــــــــــا 

جميعـــــــــــاً قِبلَتَنـــــــــــا  القـــــــــــدسُ  سـتـبـقـــــــــــى 
رِكـابـــــــــــا خَـيْــــــــــــاً  نحـــــــــــوها  ونمضــــــــــــي 

بـــــــــــادي عــــــــــن  بِــقـولـــــــــــي  أغَْـلـُـــــــــــو  ولا 
الـكِـتـــــــــــــابَا ســيـــــــــــرتََها  عَبَّــــــــــــأتُ  ولـــــــــــــو 
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قصيدةُ شَوْقٍ

تُنْظَــــــــــمُ للحبيبــــــــــةِ  شَــــــــــوْقٍ  قصيــــــــــدةُ 
ففــــــــــي القلبِ مــــــــــا يَكْوي الفــــــــــؤادَ ويُضرِمُ

وفــــــــــي العيــــــــــنِ دمــــــــــعٌ لا يَكُــــــــــفُّ هُطولُهُ 
وتــــَـــــــــأَْمُ تَحِـــــــــــــــنُّ  أُمٌّ  لــــــــــــــهُ  فليــــــــــــــس 

صغيرهِــــــــــا فــــــــــؤادَ  الدنيــــــــــا  أَبكَــــــــــتِ  إذا 
جلــــــــــى من رِضاهــــــــــا ما يُضيــــــــــقُ ويُؤلمُ

بدرهَــــــــــا  يُجالــــــــــــــــسُ  لا  قلــــــــــبٌ  أيَهنَــــــــــأُ 
تَبْسُــــــــــمُ؟! والنَّواجِــــــــــذُ  عيــــــــــــــنٌ  وتفــــــــــرحُ 

دعائهــــــــــا  نــــــــــورِ  دون  دربٌ  أيُسَــــــــــلكُ 
ويَعــــــــــزِمُ؟! للجــــــــــــــهاد  خيــــــــــــــلٌ  ويُقبِــــــــــل 

فِعالَهــــــــــا  نَهــــــــــرتَ  أو  أُفٍّ  قُلــــــــــتَ  فلــــــــــو 
فتَكظِـــــــــــــمُ تُســـــــــــــيءُ  بِحُــلـــــــــــــمٍ لا  تراهــــــــــا 



82

قبلة الأبطال

إنّــــــــــه الحبيبــــــــــةَ  عَــــــــــقَّ  لِمَــــــــــن  فقوْلــــــــــي 
ويُحــــــــــــرمُ العَطـــــــــــاءِ  فيضِ  من  سيَخسَرُ 

خيْــــــــــرهَ يُقــــــــــدِّمُ  لا  غُصنــــــــــاً  ويصبــــــــــحُ 
فيُــظــلـِــــــــــمُ الغمـــــــــــــامُ  يُظـلـِلـُــــــــــه  وبــيــتــــــــــــاً 

فَسَــــــــــلْ قلبَــــــــــكَ المَكلــــــــــومِ أيــــــــــن طبيبُــــــــــه 
ويُنعِــــــــــمُ ــــــــــفاءِ  بالشِّ إليــــــــــكَ  لِيأتِــــــــــي 

رضاهــــــــــا رضاهــــــــــا لا تُطالـِـــــــــبُ غيــــــــــرهَ
تَكْــــــــــرمُ لــــــــــك  كُلَّهــــــــــا  حيــــــــــاةً  لِتلقــــــــــى 

وعِــــــــــشْ بيــــــــــن أيديهــــــــــا ولازِم ظِلالَّهــــــــــا
لِيُكتَــــــــــبَ فــــــــــي العليــــــــــاءِ أَنــــــــــكَ مُســــــــــلِمُ

فيــــــــــا مَنْ بهــــــــــا أوصــــــــــى الإلــــــــــه وبِرُّها
سَيَســــــــــخى عليكَ مــــــــــن الجَــــــــــزاءِ ويُعْظِمُ

تركتــــــــــك طائعــــــــــاً مــــــــــا  إنــــــــــي  أمِّ  أيــــــــــا 
مســــــــــلّمُ الإلــــــــــه  لأقــــــــــدار  وإنــــــــــي 
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وإنــــــــــي وربِ العــــــــــرشِ أقســــــــــم صادقــــــــــاً
متيــــــــــمُ والفــــــــــؤادُ  إليــــــــــك  حنينــــــــــي 

محمــــــــــدٍ بقــــــــــربِ  أســــــــــكنها  فيــــــــــارب 
الدائــــــــــمُ رجائــــــــــي  ذا  ثراهــــــــــا  وطيــــــــــب 
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قصيدة مؤجلة

غــــــــــارَ الســــــــــحابُ مــــــــــن الميــــــــــاهِ بجوفه
أضلعــــــــــه ألامــــــــــسُ  وَدَقٌ  ليتنــــــــــي  يــــــــــا 

حَنــــــــــت لهــــــــــا الأزهــــــــــارُ حُسْــــــــــنَ قوامها 
واســــــــــتبدل النحــــــــــلُ الرحيــــــــــقَ مَدامعــــــــــه

حطــــــــــتْ طيــــــــــورُ الحبِ فــــــــــوق خدودها 
وأفرعَه الصبــــــــــاح  وَهَــــــــــجَ  واســــــــــتوطنت 

فــــــــــي وَصفها  لِســــــــــانُه  الشــــــــــعر حــــــــــارَ 
مــــــــــا كنــــــــــتُ أبلــــــــــغُ بالبلاغــــــــــةِ موقعــــــــــه

والحــــــــــربُ أشــــــــــعلها الرمــــــــــوشُ ولحظها 
معمعــــــــــه يُســــــــــعّر  ســــــــــيفٌ  فعيونُهــــــــــا 

حقيقــــــــــةً  يكــــــــــون  أن  أنكــــــــــر  الحــــــــــبُ 
إنْ أبــــــــــد ذو الوجــــــــــه الرغيــــــــــب تمنعــــــــــه
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لجّــــــــــت نجــــــــــوم الكــــــــــون تَغبــــــــــط حالها 
بــــــــــدرِ الســــــــــماءِ ترفعه وشــــــــــكت إلــــــــــى 

حالكــــــــــم  الكواكــــــــــب  حــــــــــالُ  فأجابهــــــــــا 
هــــــــــل ترضَــــــــــى ما قســــــــــم الإلــــــــــه ووزعه

يــــــــــا ملاذ مشــــــــــاعري حِــــــــــبَّ عمري  يا 
مولعــــــــــة نــــــــــارٌ  الــــــــــروحَ  أن  أيقنــــــــــتُ 

جــــــــــودي علــــــــــيّ مــــــــــن الحنين وسِــــــــــحْرهِ 
كي لا يقــــــــــومَ القلــــــــــبُ يُعلـِـــــــــنُ مَصرعه
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قم يا بطل

أُهــدي هــذا العمــل إلــى المرابطيــن والمرابطــات، إلــى 
أحــرار وأبطــال ضفــة العيــاش، إلــى الغيوريــن علــى أرضهم 
الياســين، ونخــوة  أحــبَّ شــجاعة  إلــى مــن  وعرضهــم، 
الرنتيســي، وإصــرار أبــي عمــار، وإقــدام أبــي جهــاد، وصــدق 
جنــد  إلــى  مصطفــى،  علــي  أبــي  وشــهامة  الشــقاقي 

فلســطين...

قمْ يا بطل واستلَّ سيفك للعدا
قم وانتفض لا تخش موتا أو ردى

لا ترض من وهن السلام فإنه
باع البلاد وماضيا لك ماجدا

قم يا بطل؟
في القدس أول قبلة كانت لنا
ولها رسول الله ليلا قد سرى
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صلى بجمع الأنبياء إمامنا
ودعى إليها أن تُشد رحالُنا

القدس تبكي هل تُراك نسيتها
ورضيت أن تلهو الغزاة بطهرنا
لقِّم سلاحك لا تهب من موتة
زمجر بصوتك قائلا إني لها
أهل النفاق أصولهم مكشوفة

فسلول بالأوصاف كان مجسدا
يتحدثون وباسمنا لكنهم

خانوا إله الكون خانوا قدسنا
لبسوا رداء الخزي ساء مصيرهم

تاريخنا سيكون فيهم شاهدا
قم يا مقاوم بالسلاح فعيننا

تحنو إلى النصر المبين لشعبنا
أطلق رصاصك في البغاة بعزة

واثأر لأخت قد أثارت دمعنا
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فاحمِ الحرائر يا مجاهد وامتطِ
خيل الفوارس كلنا لك داعيا
هذي الجنان تزينت بحليها

والحور نادت يا شهيد حبيبها
أقبل عليّ فإنني في لهفة

بلقاء من أمضى الحياة مجاهدا
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لا تشتكي

فإنّهــــــــــا الحيــــــــــاةِ  هَــــــــــمَّ  تَشْــــــــــتكِ  لا 
مُســــــــــرعُ لــــــــــكَ  فِراقِهــــــــــا  ويــــــــــومُ  يــــــــــومٌ 

قصيــــــــــرةٌ والحيــــــــــاةُ  آتٍ  فالمَــــــــــوْتُ 
الَأدْمُعُ العيــــــــــونِ  فــــــــــي  سَــــــــــتُذْرَفُ  وغدا 

محمــــــــــودةً  كلَّهــــــــــا  حياتَــــــــــك  فاجعــــــــــلْ 
تُرْفَــــــــــعُ بالعبــــــــــادةِ  رَصيــــــــــدَكَ  وأمــــــــــأْ 

وضيقِهــــــــــا  الحيــــــــــاةِ  مِــــــــــنَ  تَيْأسَــــــــــنّ  لا 
ويوســــــــــعُ للعبــــــــــادِ  يَنْظُــــــــــرُ  فــــــــــالُله 

فارفَــــــــــعْ يَديْــــــــــكَ إلــــــــــى الإلــــــــــهِ وناجِــــــــــهِ
فَهــــــــــو الــــــــــذي للعَبــــــــــدِ يَحفــــــــــظُ يَسْــــــــــمَعُ

ذِكْــــــــــرهَُ  يُفــــــــــارِقُ  لا  لســــــــــانَكَ  واجعــــــــــلْ 
تجــــــــــدِ الحيــــــــــاةَ زهَيــــــــــدةَ لــــــــــك تَخضــــــــــعُ
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مســــــــــيءٍ عــــــــــن  وســــــــــامِحْ  واصفــــــــــحْ 
إنّــــــــــهُ يــــــــــومَ القيامــــــــــةِ كُل ذلــــــــــكَ أنْفــــــــــعُ

كُــــــــــنْ أنــــــــــتَ للإســــــــــامِ حافــــــــــظَ ثَغْــــــــــرهِِ
تجــــــــــدِ الحيــــــــــاةَ ســــــــــعادةً لــــــــــكَ تَصْنَــــــــــعُ

واحْــــــــــذَرْ مــــــــــن الشــــــــــيطانِ مَكــــــــــراً إنَــــــــــهُ
يَخْــــــــــدَعُ بالمكائِــــــــــدِ  يُغــــــــــري  زالَ  مــــــــــا 

إنَّــــــــــهُ  ربــــــــــكَ  عبــــــــــادَ  تَظْلِمــــــــــنَّ  لا 
تَقْطًعُ مَجْــــــــــدَكَ  سَــــــــــتُزيلُ  دَعــــــــــوةٍ  فــــــــــي 

واجْنُــــــــــبْ بنيكَ عــــــــــن المعاصي والهوى
يَكــــــــــنِ الرقيــــــــــبُ كرامــــــــــةً لــــــــــكً يــــــــــودعُ

محمــــــــــدٍ للحبيــــــــــبِ  صلاتَــــــــــكَ  أَكثــــــــــرْ 
يشــــــــــفعُ لــــــــــكَ  مليكِــــــــــهِ  عنــــــــــدَ  تلقــــــــــاهُ 

لِقائِــــــــــهِ  يــــــــــومَ  يُرويــــــــــك  الــــــــــذي  فهــــــــــوَ 
مــــــــــنْ كوثــــــــــرٍ والوجْــــــــــهُ نــــــــــوراً يســــــــــطَعُ
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قولَــــــــــهُ  واحفــــــــــظْ  الله  كتــــــــــابَ  اقــــــــــرأْ 
تَتَصَــــــــــدَّعُ بِصَخْرهِــــــــــا  الجبــــــــــالَ  تجــــــــــدِ 

تذلــــــــــاً  للعظيــــــــــمِ  دُموعَــــــــــكَ  فــــــــــاذرِفْ 
تُنزعُ ســــــــــتُخْرجَُ  غــــــــــدا  منــــــــــك  فالــــــــــروحُ 

بليلــــــــــهِ  للرحيــــــــــمِ  بُــــــــــكاءَكَ  أَسْــــــــــمِعْ 
تكــــــــــنِ الســــــــــماءُ لــــــــــربِ كونِكِ تَخْشَــــــــــعُ

راجيــــــــــاً أتيتــــــــــك  قــــــــــد  إنــــــــــي  ربّــــــــــاهْ 
أَقْــــــــــرعَُ فَضْلـِـــــــــكَ  ولبــــــــــابِ  متوسِــــــــــاً 

فارْحَــــــــــمْ عُبَيْــــــــــداً قــــــــــدْ أتــــــــــاكَ بِضَعْفِــــــــــهِ
خاضِــــــــــعُ مُلْــــــــــكِكَ  لعظيــــــــــمِ  مُتذَلـِّـــــــــاً 
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لهوٌ لعب

وكأنَّهُ بيتُ القِمارِ تراهُ
كالبيتِ الخربْ..

كذبٌ كذب !
كذبٌ وإن قالوا

سنقسمُ أنه ليس الكذب
فهمُ الأوائلُ في الخيانةِ والتآمرِ

لا عجب..
يتسللون الى المنابرِ خلسة

يتحدثون سياسةً
ممزوجةً

من كلِّ ألوان الكذب
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فهُمُ الثعالبُ في السياسةِ 
والدهاءُ بهم كُتِب..

وهمُ الفلاسفةُ الكبارُ وفكرهُم
رجل الجليد أمام عينك ينتصب

الأمر فينا نافذٌ
هو واجبٌ..

ولهم عليك... ألا أجبْ..
حتى..

ولو أضحى رغيفُ الخبزِ يوزن بالذَّهب!
حتى..

وإن دَبَّ الظلامُ على الجياعِ ومن دِماهُم قد شرب!
حتى..

وإن هُتكَت لك الأعراضُ.. فاصمتْ!
كن كمن ظهْر البلاهة قد ركب

بل..
لو رأيتَ إمامَنا للسكر كأسا قد شرب!
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اهدَأ طويــــــــلَا.. لا تثب
فَهُو الإمام وَلِيُّنا

وهو المُرجَّى في الكُرَبْ
لا لن أكون كما أردتم... يا دهاة
فلن أكون لكم كحمّال الحطب...

قد زغت.. إن مالأتُكم...
فلسان قلبي داعيا..
تبت يداك أبا لهب

لست الذي من باع أرضا..
أو هرب.

سأعيش جذراً في بلادي..
لن أعيش كمغترب..
فأنا هنا فخر العرب
تبت يَدَاكَ أبا لهب..

لا لن أُجيزَ كلامَكُم حتى ولو
صدقَ الكَذِب!
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فأنا –هُنا- الشيخُ التَّعِب..
وأنا صهيلُ الخيلِ من بين اللهب..

وأنا -هنا- شمس الحقيقة يا غيوم الكون
شمسي لم تغب.

فاصبر أخي صبراً طويلًا
وانتظرهم وارتقب

سأظلُّ أحيا لن أغَيبْ..
فأنا الحقيقُ لها على مَرِّ الحُقَب..

فاخرس طويلًا
وارتقب...
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مسيرة مجاهد

نســــــــــورُ المجــــــــــدِ فــــــــــي العَليــــــــــا تطيرُ
وليــــــــــس يُعيقُهــــــــــا المطــــــــــرُ الغزيــــــــــرُ

فقــــــــــد علمــــــــــتْ بــــــــــأنّ الوعــــــــــدَ حــــــــــقٌّ
كثيــــــــــرُ خيــــــــــرٌ  مُرادَهــــــــــا  وأنّ 

شــــــــــوقي  اِلله  ســــــــــماءِ  فــــــــــي  نجــــــــــومٌ 
النصيــــــــــرُ عــــــــــزَ  إن  تلقــــــــــاه  لمــــــــــن 

لمــــــــــن جعــــــــــلَ التــــــــــرابَ لــــــــــه ســــــــــريراً
لــــــــــه ســــــــــريرُ التــــــــــرابِ  فيــــــــــا ســــــــــعدَ 

مــــــــــن الخبــــــــــزِ العتيــــــــــقِ يعيــــــــــشُ حراً
الأميــــــــــرُ الرجــــــــــلُ  كأنّــــــــــه  يعيــــــــــشُ 

فقــــــــــد علــــــــــمَ الســــــــــعادةَ مَــــــــــنْ رآهــــــــــا 
البصيــــــــــرُ فهــــــــــو  مجاهــــــــــدٍ  بعيــــــــــنِ 
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نصيبٌ لــــــــــه  الإخــــــــــاءِ  أرضِ  ففــــــــــي 
أثيــــــــــرُ لــــــــــه  الجهــــــــــادِ  دربِ  وفــــــــــي 

حيــــــــــنٍ  كلِّ  فــــــــــي  بســــــــــيفه  تــــــــــراه 
النفيــــــــــرُ يَغيــــــــــبُ إن وقــــــــــعَ  وليــــــــــس 

رفيقــــــــــاً  يجعلـُـــــــــه  الله  كتــــــــــابُ 
يُغيــــــــــرُ وبــــــــــه  بظلــــــــــه  يعيــــــــــشُ 

فــــــــــي ســــــــــبيل الله يمضــــــــــي غبــــــــــارٌ 
تُثيــــــــــرُ لــــــــــه  الجهــــــــــادِ  فأقــــــــــدامُ 

المنايــــــــــا  عــــــــــن  العــــــــــدوُّ  سُــــــــــئِلَ  إذا 
يُشــــــــــيرُ ولــــــــــه  رأسَــــــــــه  يُطَأْطِــــــــــئُ 

رجــــــــــالًا تُحيــــــــــي  شــــــــــهادةً  مُنــــــــــاهُ 
فهل يَصحو مِنَ الوَهــــــــــنِ الضميرُ؟!

وجنتيــــــــــه  يُقبّــــــــــلُ  نــــــــــوراً  تــــــــــرى 
تُنيــــــــــرُ لــــــــــه  الخالــــــــــداتِ  كأنّ 
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جنــــــــــانٍ  إلــــــــــى  يُــــــــــزفُّ  بأفــــــــــراحٍ 
والحريــــــــــرُ النَّمــــــــــارقُ  مفارشُــــــــــها 

عَجِلــــــــــتُ إليــــــــــك يــــــــــا ربــــــــــي لترضى 
قديــــــــــرُ يــــــــــا  عونــــــــــاً  بيــــــــــديَّ  فَخُــــــــــذْ 

أبغــــــــــي  للدّيــــــــــن  داعيــــــــــاً  ســــــــــأمضي 
أســــــــــيرُ فرحــــــــــاً  مُصابِــــــــــراً  رِضــــــــــاك 

ربّــــــــــي  بقضــــــــــاءِ  مؤمــــــــــنٌ  فإنّــــــــــي 
ولــــــــــو حُــــــــــفَّ الطّريــــــــــقُ بمــــــــــا يُضيرُ

عظيــــــــــمٌ للُّقيــــــــــا  بــــــــــات  فشــــــــــوقي 
أســــــــــيرُ مرتهــــــــــنٌ  فيــــــــــكَ  وقلبــــــــــي 

إلهــــــــــي  يــــــــــا  بعفــــــــــوكَ  فأكرمنــــــــــي 
فأنــــــــــت الواحــــــــــدُ الصمــــــــــدُ المجيــــــــــرُ
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مضى عامٌ )مسيرات العودة الكبرى(

هــــــــــيَ الأوطــــــــــانُ تَحيا فــــــــــي القلوبِ
غريــــــــــبِ أو  بــــــــــاغٍ  كُلَ  وتَلْفُــــــــــظُ 

بالعطايــــــــــا  تَكــــــــــرُمُ  الَأبطــــــــــالُ  لهــــــــــا 
الحــــــــــروبِ فــــــــــي  أُسْــــــــــدٌ  رجــــــــــالُ اِلله 

فكمْ من فــــــــــارسٍ في القــــــــــدسِ يَحْكي
الجنوبِ فــــــــــي أرضِ  عن الأبطــــــــــالِ 

مضى عــــــــــامٌ ورَكبُ الحــــــــــقِ يمضي
كَــــــــــذوبِ أَفّــــــــــاكٍ  ُكل  يُقــــــــــارعِ 

مضــــــــــى عــــــــــامٌ ونَحــــــــــنُ علــــــــــى يقينٍ 
الغيــــــــــوبِ عــــــــــاّمِ  الله  بِنَصــــــــــرِ 

مضــــــــــى عامٌ وَصَوتُ الشّــــــــــعبِ يَرثي 
أَجيبــــــــــي قومــــــــــي  أمّتــــــــــي  يــــــــــا  ألا 
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حزْنــــــــــاً  الأحجــــــــــارَ  أَبْكَــــــــــت  نســــــــــاءٌ 
وشــــــــــيخٌ بــــــــــات فــــــــــي وجهٍ شَــــــــــحوبِ

شــــــــــهيدٍ  طفــــــــــلٍ  علــــــــــى  يبكــــــــــي  أبٌ 
حبيبــــــــــي يــــــــــا  قُــــــــــمْ  مناديــــــــــاً  يَئِــــــــــنُ 

هُــــــــــمُ الشــــــــــهداءُ يا أهلــــــــــي وصحبي
أنــــــــــاروا الــــــــــدربَ في وقــــــــــتِ الغروبِ

هُــــــــــمُ الجرحى لَِجــــــــــلِ القــــــــــدسِ لَبُّوا 
ففــــــــــاحَ الجرحُ مــــــــــن عِطــــــــــرٍ وطيبِ

ســــــــــاحٍ بِــــــــــكلِّ  تُســــــــــتَباحُ  دمــــــــــاءٌ 
ولَستُ أرى ســــــــــوى الصَمتِ العجيبِ

هُبــــــــــوا  الأحــــــــــرار  عالــــــــــمَ  يــــــــــا  ألا 
أغيثــــــــــوا غزَّتــــــــــي مــــــــــن فَــــــــــكِ ذيــــــــــبِ

وربــــــــــي لــــــــــن نَخُــــــــــونَ الأرضَ يومــــــــــاً 
القريــــــــــبِ أو  البعيــــــــــدِ  بــــــــــدولارِ 
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قُتِلنــــــــــا  وإن  ثابتيــــــــــن  ســــــــــنبقى 
بــــــــــذلٍ أو هــــــــــروبِ ولــــــــــن نرضــــــــــى 

آتٍ الفَجــــــــــرَ  بِــــــــــأنَّ  البُشــــــــــرى  لنــــــــــا 
المُجيــــــــــبِ إلــــــــــى  تُمَــــــــــدُ  فَأَيدينــــــــــا 

حــــــــــقٍ كلَّ  سَــــــــــتُرجِعُ  مســــــــــيرتَُنا 
وَيأتــــــــــي الفَتحُ في الوقــــــــــتِ العصيبِ
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نهج المقاوم

ــرُ دربـــنـــا  ــ ـ ــطِّ ــ ــسـ ــ ــمٌ تـُ ــ ــ ــمَ ــ ــ فِــعــلَــنــاهِ تـــعـــرفُ  والأرضُ 

ــاومٍ ــ ــقـ ــ ــجِ مـ ــ ـــهــ ــ دُكـــــتْ حُـــصـــونُ عـــدوِنـــاوزنـــــــــــــادُ نَـ

ــدَت لــنــا  ــ ــهـ ــ ـــا شَـ ــارُنـ ــجــ بِـــــــدْءَ انـــطـــاقـــةِ نــصــرِنــاأحــ

ــنــاســـكّـــيـــنُـــنـــا ورصــــاصُــــنــــا ــعُ ــي ــزامُ صــن ــ ــ ــحـ ــ ــ ــم الـ ــ ــ ثـُ

ــا»فُــرقــانُ« نصرُ مجاهدٍ  ــ ن ــرَّ وحــــــــــــداتُ ظِــــــــــلٍّ ســ

ــمٍ ــ ــل ــعــ ــنــاقـــــــســـــــامُ خــــــيــــــرُ مــ ســبــيــلُ الــــحــــمــــاسَ  إن 

ســـجـــيـــلُ تـُـــثــــبِــــتُ قـــولَـــنـــانـــحـــن الــــــــــدروعُ لــشــعــبــنــا

ــبــــت يـــــــدا مـــتـــعـــجـــرِفٍ ــ ــــم بـــأسُـــنـــات ـــاكُـ ــ عَـــصـــفـــاً أت

سَـــنَـــخـــونُ يـــومـــاً قــدسَــنــاإن كـــنـــتَ تَـــحـــسَـــبُ أنــنــا 

ــلٌ لـــكـــم مــــن غــضــبــةٍ  ــ ــ ــكـــون مــــوتـُـــك زادَنـــــــاوي ــيـ سـ
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ــا ــدوُّ أَمـــامَـــنـــاكــالــرعــد تــقــصــفُ أُســدُن ــعــ ــ ــرَ ال ــ ــغُ صَــ

ــنـــدَهـــم ــزق جـ ــ ــمـ ــ ـــاغــــــــولٌ يُـ ـــاصُـــن ـــن رُعـــــــبـــــــاً لــــهــــم ق

ــا  ــ نـ ــزُّ ــ ــرٍ عِـ ــ ــحـ ــ ــانُ بـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ مسيرِناحـ خــطــوطَ  رسمت 

ــةٍ مـــــــوتٌ لــهــم  ــبـ ــنــامــــن نـــخـ ــالُ كــامَ ــعــ ــ ــفِ ــ ــقَ ال ــبـ سـ

ــدةِ نــــورُنــــا  ــ ــي ــ ــق ــعــ ــ ــانــــــــورُ ال ــ ــدُن ــ ــن ــ ــفُ جُ ــ ــزحــ ــ ــ بـــــــالله ت

ــدَهــــم  ــ ــي حَـــــدُّ الـــحُـــســـامِ رصــيــدُنــاأمــــــــــنٌ يُــــــــبَــــــــددُ كــ

ــا ــ ــادُن ــهــ ــنــــا وجــ ــ وســـيـــرجِـــعُ الأقـــصـــى لناهــــو عــــزمُ

ــوشَ جــنــودِكُــم ــعـ ـــئ نُـ ــيِّ ــحـــدي جــيــشُــنــاهَـ ــتـ قَــــبِــــلَ الـ
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وعد القسام

صمتــــــــــاً أيــــــــــا محتــــــــــلُّ هــــــــــذا قولُنــــــــــا
القســــــــــامُ قالــــــــــه  لِوَعــــــــــدٍ  فاســــــــــمع 

قدسَــــــــــنا  نُحــــــــــررُ  أُســــــــــدٌ  هُنــــــــــا  إنّــــــــــا 
المِقدامُ جيشُــــــــــنا  وجهَــــــــــكَ  سَيَسُــــــــــوءُ 

جنودِنا  رصــــــــــاصُ  يأتيكُمْ  بالمــــــــــوتِ 
لــــــــــن يوقِــــــــــفَ الخيــــــــــلَ العنيــــــــــدَ لجامُ

فاعلــــــــــم يقينــــــــــاً لــــــــــن تــــــــــدومَ بدارنِــــــــــا 
فالعيــــــــــش فــــــــــي أرضي عليــــــــــكَ حرامُ
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دعوة الخالدين

مُخْلِصاً  عَهْــــــــــداً  قدْ عاهَــــــــــدَ الإخْوانُ 
عَهْــــــــــداً يُنيــــــــــرُ طَريقَ قــــــــــومٍ صادقينْ

فالغَــــــــــدْرُ يَقْصِــــــــــد أنْ يُفَــــــــــرّقَ جمعنا
والُأسْــــــــــدُ تَأبــــــــــى أنْ تَــــــــــذِلَ وأن تَلينْ

لــــــــــمْ تَزلْ أبنــــــــــاءِ القَضيــــــــــةِ  فَدِمــــــــــاءُ 
تَرْوي تُرابَ الأرضِ والأقصى الحزين

ــــــــــجْنُ رغُْــــــــــمَ القَهْرِ لكنْ لــــــــــمْ يَزَلْ  والِسِّ
يَحْوي الُأسودَ ويحوي جُنْداً مُخْلِصين

ودَمارنَــــــــــا  قَهْرنَــــــــــا  أرادوا  كَــــــــــمْ  هُــــــــــمْ 
العالَميــــــــــن خَيْــــــــــرِ  أَحْبــــــــــابُ  لكننــــــــــا 

ظَنّــــــــــوا بــــــــــأنّ القَتْــــــــــلَ يُرهِْــــــــــبُ جُنْدَنا 
هــــــــــذا لَعَمْرُكَ قــــــــــولُ  جَمْــــــــــعٍ خائبين
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جَيْشُــــــــــنا ويُنْصَرُ  ظَنُهــــــــــمُ  ســــــــــيَخيبُ 
المُبين بالفَتْــــــــــحِ  الإخوانُ  وسَــــــــــيَظْفَرُ 

قِبابِنــــــــــا فــــــــــوقَ  الراّيــــــــــاتُ  وتُرفَْــــــــــرِفُ 
المُؤمنين قُلــــــــــوبِ  فــــــــــي  فَرحٌَ  ويَعُــــــــــمُّ 

شَــــــــــعبَنا المِغــــــــــوارُ والــــــــــزمْ جَمْعنا  يا 
فَجُموعُنــــــــــا في اِلله تَمضــــــــــي باليقين

وعلى طَريقِ الصَحْبِ ســــــــــارَ جُنودُنا
ســــــــــاجدين وراكعيــــــــــن ليــــــــــلٍ  عُبّــــــــــادَ 

أقوالَنــــــــــا أثْبتَــــــــــتْ  قــــــــــدْ  أفْعالنــــــــــا 
فالخُلْــــــــــقُ خُلْقُ المُؤمنينَ المُســــــــــلمين

وقداســــــــــةُ الأعمــــــــــالِ سِــــــــــرُ نجاحِنــــــــــا 
الكاذبين يُرائــــــــــي  صِــــــــــدْقٌ لا  فالقَوْلُ 

هــــــــــذي هي الأخــــــــــاقُ فــــــــــي إخوانِنا 
فحمــــــــــاسُ حقــــــــــاً دعْــــــــــوةٌ للخالديــــــــــن
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شيخ الخليل

إهــداء إلــى روح الشــهيد الضريــر القائــد القســامي أكــرم 
الأطــرش )شــيخ الخليــل( أحبــاؤك مــن داخــل الســجون... 

لــن ننســاك مــا حيينــا.

مُدافعــــــــــاً للجهــــــــــادِ  تقــــــــــدمَ  شــــــــــيخٌ 
العــــــــــدو الجاني الثغــــــــــورَ من  يَحمي 

فِعالــــــــــه والفِعــــــــــالُ  أكــــــــــرمُ  فالاســــــــــمُ 
مُتفاني مخلــــــــــصٌ  المعــــــــــاركِ  أســــــــــدُ 

مُجاهــــــــــدٍ  لــــــــــكل  يُــــــــــروى  تاريخُــــــــــهُ 
زمــــــــــانِ بــــــــــكل  تُحكــــــــــى  وفِعالـُـــــــــه 

سَــــــــــكبَ الجحيــــــــــمَ على العــــــــــدو بعزةٍ
جعــــــــــل الجموعَ تســــــــــيرُ فــــــــــي هذيان

جُندَهــــــــــم يُمــــــــــزقُ  رعــــــــــدٌ  عُبْواتــــــــــهُ 
الألحانِ مــــــــــن  عَــــــــــزفٌ  ورصاصــــــــــه 
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بِحفــــــــــاوةٍ لِظلــــــــــه  الجمــــــــــوعَ  آوى 
الفرســــــــــانِ والخِــــــــــانِ مــــــــــن  جَمْعــــــــــاً 

حفــــــــــظَ الإلــــــــــه طَريقَهــــــــــم ومَســــــــــيرهَم
القــــــــــرآنِ وقــــــــــراءةِ  بِدعائهــــــــــم 

قالــــــــــوا ضريرٌ ليــــــــــس يَنفعــــــــــهُ الهُدى
فتَســــــــــاقطوا جَمْعــــــــــاً كمــــــــــا الجِــــــــــرذان

وضَعوهُ في سِــــــــــجنِ الظــــــــــامِ لِظَنهم
عــــــــــن الأوطانِ رَجُــــــــــاً  يُبعــــــــــدوا  أن 

وفِعالهُــــــــــم  آمالهُــــــــــم  فتســــــــــاقطتْ 
الخُــــــــــذلانِ مــــــــــن  كأســــــــــاً  وتًجرعــــــــــوا 

بكــــــــــتِ العيونُ علــــــــــى البِعــــــــــادِ بِلوعةٍ
كيانــــــــــي هــــــــــز  الطوفــــــــــانُ  فَبِعــــــــــادُهُ 

كنــــــــــتَ المُفَــــــــــوَّهَ بالخِطابــــــــــةِ شــــــــــيخَنا
فَفَضحــــــــــت ما فيهــــــــــم مــــــــــن البُهتانِ
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أثنيــــــــــتَ عُمــــــــــرَكَ للجهــــــــــادِ مُبايعــــــــــاً
بيــــــــــانِ بــــــــــكلِ  حُجَتنــــــــــا  فَرفَعــــــــــتَ 

شَــــــــــهيدنا  للدمــــــــــاءِ  سَــــــــــنثأرُ  قســــــــــماً 
أثمــــــــــانِ مــــــــــن  الأوغــــــــــادُ  وســــــــــيدفعُ 

حَبيبنــــــــــا الخلــــــــــودِ  بِجنــــــــــاتِ  فانعــــــــــمْ 
الرحمــــــــــنِ مــــــــــن  بِمغفــــــــــرةٍ  واهنــــــــــأْ 
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